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Æ©≥®¢5 فــقـد نــازعت تـلك N « W Ëb « q «œ 5 N « W K *«
الجيوش مـؤسسات الدولـة العسكريـة والأمنية فى الـقيام بأدوارها
عـارضة التـقـليـدية فى إطـار نظـرية الـفراغ بـعد أن كـانت تـمثـل ا
رفوضـة مجتمعـيا فى غالبـية دول الإقليم وصارت أداة سلـحة ا ا
سـيـاسـية يـتم الـضـغط بـواسـطتـهـا عـلى اسـتقـرار الـدول والـتـلويح
بتـدخلاتهـا العـسكـرية خـاصة مع وجـود حواضن شـعبـية لـها فى
حال عدم إيـجاد مصادر سلـطة أو مواضع نفـوذ لها ضمن صيغ
تـنازعـة والأجـنحـة العـسكـرية التـفـاهمـات مع القـوى السـيـاسيـة ا

تصارعة(٤). ا
¨W U  W U  sLO « v  ¢WO u(« tK « —UB √¢ W UL  qE
Æ إذ هى ميـلـيـشـيـا مسـلـحـة غـير UOAOKO*« s  U dOG  W —UI
مـنـظـمة وأعـدادهـا غـيـر مـعـروفـة بـدقـة لـكـنـهـا نجـحت فـى تجـنـيد
الــعـديــد من أبــنـاء الــقـبــائل عـلى أسـس أيـديــولـوجــيـة ومــنـاطــقـيـة
ثـلـها وسـيـطرت عـلى الحـكم بـإقصـائـها الـسـلطـة الـشـرعيـة الـتى 
الـرئـيس منـصـور هـادى بـتـحالـفـهـا مع وحـدات من الجـيش الـتابع
لـلـرئـيس الـسـابق عـلى عـبـدالـله صـالح واسـتـحـوذت عـلى الـبـنـيـة
توسـطة الخاصة بالجيش اليمنى إلى جانب التسليحيـة الثقيلة وا
الــدعم الــعــســكــرى الإيــرانـى وصــارت تــشــكل خــطــرا عــلى أمن
السـعوديـة بحـكم وجودهـا فى الفـنـاء الخلـفى لهـا لاسيـما فى ظل
واقع الاستراتيجية والأحياء إطلاقها الصواريخ الباليستية على ا
السكنية فضلا عن إصرار الحوثي على التصعيد العسكرى فى
مواجهة التحالف العربى وعدم الاسـتجابة لأية تسويات سياسية

وهو ما يسهم فى إطالة أمد الصراع اليمنى(٥).
b — v  ¨WO Oz— ◊UI  l —√ Y « ‰ËUM  ¨—U ù« «c  v
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وازية ـسلـحة أو الجيـوش ا ـيليـشيات ا وقـد استطـاعت تلك ا
السيـطرة عـلى مسـاحات جـغرافـية فى مـناطق ذات كـثافـة سكـانية
مرتـفعـة بدول مـركـزية وتـمتـلك موارد اقـتـصاديـة وتسـتحـوذ على
ط تـسـليـح الجيـوش الـنـظـامـية إذ قـدرات تـسـلـيـحيـة تـقـتـرب من 
تجيد استراتيجيات دفاعية وهـجومية فى مسارح عمليات مختلفة
وتمزج ب الوسائل التقليدية والحديثة وتدير علاقات خارجية مع
قـوى دولـيـة كبـرى وإقـلـيـمـيـة رئـيـسـيـة وفـاعـلـ عـنـيـفـ من غـير
الـدول حــيث تــسـتــغل انــهــيـار الــدول وفــراغ الـســلــطــة وضـعف
الحـــكــومـــات ورخــاوة الحـــدود وتــصـــاعــد تـــأثــيـــر اقــتـــصــادات
الـصـراعـات الـداخـلـيـة فى نـشـأة "حـروب اسـتـنـزاف صـغـيـرة" فى
مواقع متعددة على نحو يضمن بقـاءها ويقود إلى تمددها الأمر
الــذى يـســهم فى اســتــمـرار دوامــة الــفـوضـى وتـعــثــر الاسـتــقـرار

بالإقليم(٢).
‰Ëb  UOAOKO*« Ác  œbL  s  …d F  WHK  ôU  b u Ë
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فـاعلـ من غـيـر الدول علـى نحـو يـزيـد من قـوتـها الـعـسـكـرية بل
أصـبح لافتـا أن ثمة تحـالفـا قائـما ب فـاعل مسـلح من غيـر الدولة
ودولــة أجــنــبــيــة فى مــحــاربــة الــدولــة الــتى تــنــشط عــلـى أرضــهـا
يلـيشيات من وجود تباين فى سلحة. وتسـتفيد تلك ا يليشـيات ا ا
شكـلة الرئيسية فى أنه وجهات النظـر الإقليمية والدولـية. وتتمثل ا
ـســتـفـيـدة من مع مـرور الـوقت فــإن حـجم الـفــئـات والـقـطــاعـات ا
الـصراع يكـاد يتـجاوز حـجم القطـاعات الحـريصـة على السلام أو
الحفاظ على الـدولة القومية وهو ما رتّب قـوة وتأثيرا لـلميلـيشيات

سلحة(١٢). ا
ـسـلـحة لـعل أبـرز الأمـثـلـة عـلى ذلك الـصـعـود لـلـمـيـلـيـشـيـات ا
تـصعـيـد حركـة طـالبـان هـجمـاتـها فى مـواجـهة الـقـوات الأمريـكـية
اضية(١٣) وكذلك تزايد والأجهزة الأمنية الأفغانية خلال الفترة ا
سلحة فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى بقيادة يليشيات ا عدد ا
شـيـر خلـيـفة حـفـتر عـقب انـهيـار نـظام الـقـذافى(١٤) فضلا عن ا
ـدعــومـة من إيــران قـوات تحـدى حــركـة أنــصـار الــله الحــوثـيــة ا
الــشـرعــيـة الــتـابــعـة لــلـرئــيس مـنــصـور هــادى واسـتــمـرار إطلاق
دن السعودية الحدودية لوقف الصواريخ الباليستية الصنع على ا

.(١٥) هجمات قوات التحالف العربى ضد الحوثي
يـطـرح البـعض فى إطـار الاقتـراب الواقـعى داخل هـذا الاتجاه
ـمـارسـة الـضـغط على أهـمـيـة اسـتخـدام الـقـوة بـأدواتهـا المخـتـلـفة 
ـسـلـحة وإلـقـاء الـقـبض عـلى قـيـاداتـهـا وقـواعـدها ـيـلـيـشـيـات ا ا
وإقامة مـناطق حظر طـيران فوق منـاطق تمركزها وفرض عقوبات
ا يؤثر فى قوتها وتماسكها. اقتصادية وتجفيف منابع تمويلها 
كـمــا قـد يــتم الـتـقــلـيل من الــتـأثــيـر الـســيـاسى والأيـديــولـوجى فى
سلحة من خلال استبعادها وتهميش مطالبها وعزلها يليشيا ا ا
سياسيا(١٦). وما ب هذا وذاك يشير البعض إلى نظرية العصا
ــسـلـحـة ـيـلـيــشـيـات ا والجـزرة الـتـى تـقـوم عــلى إغـراء أعـضــاء ا
ـوارد الاقـتصـادية والحـصص فى الـسلـطـة السـياسـيـة للـعدول با

عن توجهاتها.
يـكـون وفى حــال الـرفض والامـتــنـاع عن قــبـول هــذا الـعـرض 
ـارسـة الـضـغـوط لـلـقـبول من أجل تـغـيـيـر الـبـديل هـو الإجـبـار و
ـدى القـصيـر. إلا أنه تجدر سـلحـة على ا يـليـشيـات ا سلـوكيـات ا
ـسلـحـ من الإشـارة إلى عـدم جـدوى سـيـاسـات ردع الـفـاعـلـ ا
غـيـر الـدول بـعـد إدراجـهم عـلى قـوائـم الإرهاب وتـوجـيه ضـربات
وال لهم فى تحقيق ناطق السكان ا عسكرية لبنيتهم الـتحتية و
الاستقرار داخل الدولة إذ إن شن إسرائيل حربـا ضد حزب الله
فى يـــــولــــيــــو ٢٠٠٦ لـم يــــضـــــعف الحــــزب بـل أثــــر فـى الــــدولــــة

اللبنانية(١٧).
UOAOKO*« —Ëœ ÊS  ¨ÁU&ô« «c  V  ¨o  U  ¡u{ v
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ـسـلـحـة والاسـتـقرار ـيـلـيشـيـات ا أولا- الـعلاقـة بـ ا
الإقليمى فى الأدب النظرى:

تـعددت الاتجـاهـات النـظـريـة بشـأن تـفسـيـر أبـعاد الـعلاقـة ب
سلحـة بشكل يلـيشيـات ا صـعود الفـاعل الـعنيـف بوجه عـام وا
كن الـتميـيز ب خاص والاسـتقـرار الإقلـيمى. فى هـذا الصدد 
ثلاثة اتجاهات رئـيسية: »&Ë√ ÁU‰ يرى أن ثمة علاقـة ارتباطية ب
الدولـة الضعيفـة أو الفاشلـة أو الهشة وظهـور الجماعات الـعنيفة
من غـــيــر الـــدولــة والـــتى يـــرمــز إلـــيــهــا (VNSAs)(٦) وتـــعــد
سـلـحـة أبرزهـا وتـسـهم فى زيـادة مضـاعـفـات عدم ـيـليـشـيـات ا ا
ـستوى الداخـلى أو الإقليمى. فـهذا النمط الاستقرار سواء على ا
من الدول تتراجع شرعيته أمام أفـراد مجتمعه ويصعب الاحتفاظ
بـولائه. وتــمـثـل هـذه الـظــروف بـيــئـة خــصـبــة للأفـراد والجــمـاعـات
ـسلـحة لاخـتراق مـؤسسـات الدولة وزيادة ـيلـيشـيات ا العـنيـفة وا
ـناطق الخـارجة كن تـسـميـته "ا عدم الاسـتـقرار الـداخلى أو مـا 

عن السيطرة" من جانب تلك الجماعات(٧).
ـسـلحـة إلى الـدولـة الضـعـيفـة تـقوم وعـند دخـول الجـماعـات ا
نـاطق أو الإقاليم الجغرافية ذات الأهمية بالسيطرة على عدد من ا
ناطق من الاقتـصادية أو الاسـتراتيـجية حيث تـقوم بـتطهـير تـلك ا
سكـانها لـفرض سـيطـرتها الـعسـكريـة والاستـحواذ عـلى مواردها
ا يخدم تحقيق أهداف تلك الجماعات. ولعل الطبيعية وتوظيفها 
سـلحة التى تمكنت من السيطرة على ذلك ينطبق على الجماعات ا
ـيـندانـو" فى الـفـلـب والـتى تـنـدرج فى نـطـاق الجـمـاعات إقـلـيم "ا
ــصــالح اقــتـصــاديــة ومــا يــنـتـج عـنــهــا من تــأثــيـرات ــدفـوعــة  ا

سياسية(٨).
ــســلــحــة من غــيــر الــدول مــثل لـذا فــإن صــعــود الــفــواعل ا
ـتـمـردة والـشـبـكات ـسـلـحـة الداخـلـيـة والـعـنـاصر ا (الجـمـاعـات ا
الإجـرامـيـة والتـنـظـيـمـات الإرهابـيـة والـشـركات الأمـنـيـة الخـاصة)
ـثل إضعـافا لاسـتقلال واسـتقـرار ووحدة الـدولة الـقومـية ومن
ثم تراجع تأثيرها فى السياسات الدولية بحيث يتم "نقل القوة من
الـدولـة كـفـاعل مــركـزى (الـفـاعل بــالجـمـلـة) إلى الــفـواعل من غـيـر

الدولة (الفاعل بالتجزئة)(٩).
وعـلى ذلك يـسـتـخــدم الـفـاعــلـون الـعـنف لــتـرسـيخ ســلـطـتـهم
ويـشـتـركـون فى الـشـبـكـات الـعـابـرة لـلـحـدود بـهـدف الـتـغـلـغل فى
Ê≈ ¨Èd √ …—U F الــســيـــاق الــدولى والــتــأثـــيــر الإقــلــيــمى(١٠). 
¨rOK ù« v  —«dI ô« W U  vNM  q  ¨÷uI  W K *« UOAOKO*«
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ـسـلـحـة فى فرض قـوانـيـنـهـا الخـاصة ـيـلـيشـيـات ا وتـشـرع ا
وإدارة اقـتـصـاد غـيـر مـشروع عـبر اسـتـغـلال الحـالـة الـصـراعـية
كبـيئة حاضـنة لتصـبح دولة أو دويلـة داخل الدولة. وقد يـكون لتلك
ـيـلـيــشـيـات تحـالـفـات وارتـبـاطـات خـارجـيـة سـواء كانت دولا أو ا
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إلى مـــنــاطق أخــرى أو الــدعــوة إلى هـــدنــة عــســكـــريــة مع بــقــاء
الأوضاع كما ما هى عليه.

UO UH ô« Ác  WO Ëb «Ë WOLOK ù« ÈuI « s  dO J « X — b Ë
UOAOKO*« –uH  o UM0 «—«d ≈ W O M « X U  Ê≈Ë ¨Âb « n e  n u

W UNM « v  sLC  U  u Ë ¨W e d*« W Ëb « »U  vK  W K *«
r —Ëb  rOK «Ë UOAOKO*« pK  WK L*« d UMF « œu u  U «d «
¨W Ëb « bF  rK  ÆW Ëb « q I Ë ¨v UO « Ÿ«dB « q I  v
vK  ¨WO —U)« Êu A U  vMF*« bO u « q UH « ¨ÁU&ô« «cN  UI Ë
v  W Ëb « Ê√ Èd  v « ¨WO öIF « WO dA « W dE  i UM  u

Æ©≤¥®WO Ëb « U öF « v  bO u « q UH «

ـسلـحـة كنـتاج ـيـليـشـيات ا Y إلى ا U « ÁU&ô« فى ح يـنظر
نـقـسـمة أو ـتـصـدعـة أو ا طـبيـعى للاسـتـقـرار الـهش فى الدول ا
المجــتــزأة وهى حــالــة وسط بــ الاســتــقـرار الــكــامل والــفــوضى
الـشـامـلة عـلى نـحـو يـفـرض الـتـعـايش من جـانب الـقـوى المحـلـيـة
والإقلـيمية والـدولية مع هـذا النمط لفـترة زمنيـة غير معـلومة حيث
ـيـلـيـشـيـات أهـدافـا غـيـر عـقلانـيـة ولا يـردعـهـا أى تـهـديـد تـتـبـنى ا
بــفـرض الــعـقــاب فى مـواجــهـتــهـا لأنه لـيـس لـديــهـا مــا تـخــسـره.
ـيليشيـات لا يتقيدون نتـسب لتلك ا بالإضافة إلى ما سبق فإن ا
ــتـلــكــون هــيــاكـل مــؤســســيـة ــنــطــقــة جــغــرافــيــة مــحـددة ولا 

واضحة(٢٥).
كن التنبؤ بالكيفية التى يقوم متخذو القرار لديهم بالتالى لا 
بحـساب التكـلفة والـعائد. ويدعم مـؤيدو هذا الاتجـاه إعلاء التفاهم
ـسلـحة فى حال وجود ـيلـيشـيا ا مع بـعض الأجنـحـة داخل تلك ا
ـبـاشـر مـعـها عـلى نـحـو يـعـزز من كـونه فـاعلا آلـيـات لـلـتـواصل ا
مهـجـنا Hybrid Actor وذلك بـافتـراض أن هـذا الدمج يـحدث
نـوعـا من الاعـتـدال فى تـوجـهـاته فـتـصـبح أقل راديـكـالـيـة وأن أى
ـكـنـهـا أن تفـعل ذلك من خلال دولـة تريـد أن تـؤثـر فى سـلـوكهـا 
ــمــثل فــيـــهــا الــفــاعل بــســيــاســات غــيــر اســتــهــداف الحــكــومــة ا

عقابية(٢٦).
U0 ¨W ËU *« …u  vK  rzUI « v R*« »«d ôU  p – ·dF Ë

UOAOKO*« s  d UM  l  W Ëb « q «œ W M √ r UH  vMF
U R  W U ≈Ë b «u  5 b  UN Q  s  WOKL  vK  W K *«

n Ë «—«d  d  ¨W —UB *« ·«d _« q  öOCH Ë ` UB  v «d
WGO  —U ≈ v  Âö « UO UH «Ë WI « ¡UM  «¡«d ≈Ë ¨—UM « ‚ö ≈
v  UOAOKO*« ÃU œ≈ v ≈ ·bN  v « ¨¢WO —UA « WDK «¢
rN öOCH  dOOG  vK  Z —b U  b U  U0 ¨WO UO « WOKLF «
„UM  ÊS  ¨vzUM « »«d ô« Èb R* UI Ë Æ©≤∑®rN UN u Ë

UOAOKO*« pK  v  W d M*« d UMFK  ŸUM ù« …uI  W e d
v ≈ vCH  v «Ë ¨WO Ëb « dO UF*«Ë b «uI « U d bI Ë UN «d U

ÆWO R*« q UON «Ë WO UO « UOKLF « v  UNMOLC

تكـمن مـشـكلـة هـذا الاتجـاه فى أنه يؤدى إلـى إضعـاف الـدولة
توسط ويترتب عـلى ذلك أن يصبح تـقليص تـمثيله فى دى ا فى ا
مــؤســســات الــدولـة أو إقــصــاؤه من الحــكــومـة أى الــتـراجع عن
التغيير خطا أحمر لا يقبل به الفاعل. ولكن اتخاذ القوى الأخرى
خطوات فى اتجـاه تجاوز ذلك الخط الأحمر قد يرتب رد فـعل غير
متـوقع من الـفـاعل. ويـنطـبق هـذا الـوضع على حـالـة حـزب الله فى
لـبنـان لاسـيمـا بعـد مـحاولـة الحكـومـة اللـبـنانـية اتـخـاذ قرار بـنزع

v فـيتـخذ منـطلـقا عكـسيـا حيث يـشير إلى أن U « ÁU&ô« أما
ـفقـود داخل الدولة فى ـسلحـة قد تـدعم الاستـقرار ا ـيلـيشـيات ا ا
بعض الأحيـان عبـر التـفكـير فى خـيار إدمـاجهـا ضمن الـترتـيبات
راحل الانتقاليـة للدول حيث تنخرط فى ترتيبات مع ؤسسية وا ا
الـقوى الإقـليـميـة والدوليـة من شأنـها تجـاوز مرحـلة الـفوضى التى
ـيليشيات تعقب الصراعـات الداخلية العـنيفة. وهنا قد تقوم تلك ا
بتـوفيـر خدمـات وأداء مـهام لا تـكون الـدولة قـادرة عـلى القـيام بـها
ا فـيهـا تحسـ الصـحة ودعم ـيلـيـشيـات  فى منـاطق سيـطرة ا
الأمن وتحـقـيق الـعــدالـة وإمـداد الـكـهـربـاء بـهــدف كـسب الـبـيـئـة

الحاضنة(١٨).
q UH  UOAOKO*« l  q UF K  UHK  «—uB  ÁU&ô« «c  ÂbI
v  U  Ê“Ë UN  Èu  q L  UN √ v ≈ bM  …œb  W KB  t  `K
q UF « r Ë ¨W Ëb « s  …œb  o UM  v  WDK  l L Ë ¨q «b «
s  öC  ¨WDO;« ·ËdE « l  nOJ « vK  —œU  vDFL  UNF
…—uB  WO U*« œ—«u*« vK  ÿUH(« vK  UOAOKO*« pK  …—b
WF u  WO Ëœ U uI  „UM  X U  Ê≈Ë v  ¨W Ëb « s  WKI
◊«d ô«Ë „U ô« ‰Ëb « iF  vK  ÷dH  Èc « d _« ¨U b{
—UB √ W UL Ë ¨ÊUM  v  tK « »e  vK  o DM  U  u Ë ¨©±π®rNF

Æ©≤∞®sLO « v  WO u(« tK «

فى هـذا الـسـياق يـشـيـر اتجـاه فى الأدبـيـات إلى أن هـنـاك ما
يـلـيشـيات يـسمى شـرعـية الـفـواعل العـنـيفـة مـا دون الدولـة مـثل ا
سلحة فى الـوقت الذى قد تتراجع فيه شـرعية الدولة ذاتها وهو ا
نـظمـات الإغاثيـة الدولـية غيـر الحكـومية مـا يفـسر تواصـل بعض ا
ساعدات يلـيشيـات بصورة مـباشرة لإدخـال ا للـتفاوض مع تـلك ا
ـعيشـية لـلمـدنيـ فى بؤر الـصراعات(٢١). الإنـسانـية والإعـانات ا
ـتحـدة الأمـريكـية ولعل من أبـرز الأمـثلـة علـى ذلك قيـام الولايـات ا
ـيـلـيـشـيــات المخـتـلـفـة فى الـصــومـال دبـلـومـاسـيـا بـالـتـواصـل مع ا
واقـتصـاديا فضلا عـن دمج ميلـشيـا الحشـد الشعـبى فى الجيش

العراقى لدورها فى دحر تنظيم "داعش"(٢٢).
ــؤســســات الــدولـيــة إلى خــيــار اســتــيــعـاب يــعــزز من لجــوء ا
ـســلـحـة الاحـتــمـال الـكـبــيـر لـدخـولــهـا كـطـرف فى ــيـلـيـشــيـات ا ا
مـفـاوضـات الــتـسـويـة الـســيـاسـيـة عـبــر إنـشـاء قـواعـد وإجـراءات
وصـيـاغــة أطـر مـؤســسـيـة تــعـكس تــفـضـيلات ومــصـالح الأطـراف
تصارعة وتسمح بـقدر من التعـايش السلمى لاسيما أن بعض ا
كن ظالم ومطالب سياسية والتى  سلحـة مدفوعة  يليشيات ا ا
الاسـتـجابـة لـهـا من خلال عـمـليـة تـفـاوضـية تـسـعى لـلـتوصل إلى
حلـول وسط فى القـضايـا الخلافية بحـيث تنـهى الـصراع وتـمهد

لسلام مستقر ومستدام(٢٣).
وقـد شهد إقـليم الـشرق الأوسط مـؤشرات عـدة على الـتفاوض
ـسلـحة الأمـر الذى يـعـكس حجـم النـفوذ يـليـشـيات ا ـثلـى ا مع 
يليـشيات. فقد انـتقلت الدولة والقوة الـلت باتت تـتمتع بهمـا هذه ا
ـتــصـدعــة مـنــهـا) من مــسـتـوى الــصـراع مع ـركــزيـة أو (حــتى ا ا
ـيلـيـشـيات ومحـاولـة القـضـاء عـليـهـا إلى مسـتـوى آخر يـتـضمن ا
الـبــحث عن مـجـالات لــلـتـفـاهم والــتـواصل مـعـهـا سـواء من خلال
قاتل وأسرهم التوصل لاتفـاقيات جزئيـة تقضى مثلا بخـروج ا
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على بعض أسـلحته والتى تقـوم بالإتجار بهـا فى السوق السوداء
الـتى تـشـهد انـتـعـاشا إذ صـارت تـلك الـشـبـكات مـصـدرا لـتـجارة
ـشـروعـة. هـذه الأسـلـحة اط الأخـرى غـيـر ا الأسـلـحـة بخـلاف الأ

.(٣١) سلحة كالحوثي نزلة مخزون رئيسى للميليشيا ا تعد 
وهنا استـغلت جماعة أنصـار الله الحوثية التـحديات الراهنة
الـتـى تـشـكل مـقـاومـة لـرغـبـة إعـادة بـنـاء الجـيش فى دولـة مـزقـتـهـا
ـمتدة وتحولت مـن حرب الـعصابـات فى المحـافظات الصـراعات ا
الجـبلـية المحـليـة إلى التحـول لكـيان عـسكـرى يهـدف إلى الاستيلاء
على الدولة(٣٢). من جهة أخرى تشير تجارب شاهدة على تفكك
الجيوش وانهيارها إلى أن أمراض التفكك والفوضى تنعكس على
مرحـلة ما بـعد الـصراعات وفى مـقدمـتهـا إفراز كـيانـات عسـكرية
مـتـعــددة مـعـبـرة عن خــريـطـة الــولاءات الجـديـدة بـحــكم مـخـرجـات

تسويات الصراع ومعادلات وموازين القوى(٣٣).
ــاط تـقـوض مـن بـيـئـة فـالـيــمن يـشــهـد صـراعـات مــتـعـددة الأ
الاسـتقـرار الإقلـيمى وبـالتـالى لا توجـد فرص لإعـادة بنـاء الجيش
الوطنى فيه فى حـ أسهمت تـنظـيمات عـسكريـة زبائـنية تـتشكل
صالح وتوظيفها بحسب خريطة الصراعات والولاءات وجماعات ا
لبيـئة الفوضى فى إعـادة إنتاج مسـارات جديدة يعـاد إنتاجها مع
ـراحل السـياسيـة المختـلفـة دون توقف. ولـعل قدرة جـماعة تـدوير ا
أنــصـار الـلـه الحـوثــيـة عــلى مـواصــلـة الــقـتـال فـى مـواجــهـة قـوات
الحـكومة الـشرعـية والتـحالف الـعربى على مـدى زمنى يـقترب من
طالبها ويدعم من نفوذها(٣٤). أربع سنوات تزيد من تمسكها 
5O∫ حيث u K  …dOG *« W dJ F «Ë WO UO « UJO J « ≠≤
حرصت جماعة أنصـار الله على الانضمام إلى الثـورة اليمنية منذ
بـدايـتـها بـهـدف إسقـاط نـظـام الـرئـيس عـلى عـبـدالـله صـالح الذى
خـاضت فـى مـواجـهــاته ست حــروب خلال الـفــتـرة من ٢٠٠٤ إلى
٢٠٠٩. وقـد خــرجت أول تـظـاهـرة لـهـا من مـعــقـلـهم الـتـقـلـيـدى فى
صعدة فى ٢٠ فبراير ٢٠١١ حيث أعلن زعيم جماعة أنصار الله
ـلك الحـوثى انضـمام أنـصـاره إلى الثـورة رسمـيا ورأى أن عـبدا
واطن للـتظاهر فى جميع المحافظـات اليمنية تحت شعار خروج ا
وهدف واحـد سيحـرر الشعب اليـمنى من الهـيمنـة والظلم. فى هذا
السـياق حـرص الحـوثيـون على اسـتـغلال الثـورة والحـضور بـقوة

فى ميادين وساحات التغيير(٣٥).
كما حـرصوا على تشـكيل تكتلات شـبابية تـضم أتباعهم كان
أشـهـرهـا تـكــتل "شـبـاب الـصـمـود" الـذى تــمـكن من بـنـاء علاقـات
وتحـالـفــات مع قـوى سـيـاســيـة مـخـتــلـفـة. كـذلك حــرصت جـمـاعـة
أنصار الله الحوثية على عدم القبول بأى تسوية سياسية مع نظام
على عـبداللـه صالح من منـطلق ضرورة تحـقيق الهـدف من الثورة
تمثل فى إسقاط النظام الذى أسهم فى إفساد الحياة السياسية ا
ــبـادرة والــعــامـة ونـهـب ثــروات الــبلاد. كــمــا رفض الحــوثــيــون ا
الخلـيجية الـتى أبرمت برعـاية دول مجلـس التعاون فى ٢٣ نـوفمبر
٢٠١١ عـلى الـرغم من أنهـا انـتهت بـإقـصاء الـرئيـس السـابق على
وأفسحت ـشهـد السـياسى ومنـحه حصـانة  عـبدالـله صالح من ا
شاركة كل الطريق لانتخاب رئيس توافقى وإجراء حوار شامل 

القوى السياسية اليمنية(٣٦).

الـــسلاح مــنه ولـــكــنه أجـــبــر الحــكـــومــة عـــلى الــتـــراجع عن هــذا
القرار(٢٨).

ـتــوتـرة مـثل كـمـا أن بــعض الـدول فى الأقــالـيم الجــغـرافـيــة ا
الشرق الأوسـط تواجه سياقـات شديدة التـعقيد تـزيد من تحديات
. إذ تـنـتـشـر بـؤر ــسـلـحـ تـطـبـيق الـردع فـى مـواجـهـة الـفـاعـلـ ا
الـصـراعـات الأهلـيـة والـتوتـرات الحـدودية وتقع عـلى أطـرافه قوى
إقليـمية مثل تـركيا وإيـران وإسرائيل تمـكنت من اختـراقه عبر
مـجمـوعـة من الوكلاء وهـو مـا تجـسـده ظـاهرة الحـروب بـالـوكـالة.
يعنى ذلك أن الحدود الفاصلة ب التهديدات التقليدية النابعة من
ـرتـبـطة ـصـالح بـ الـدول ونـظـيرتـهـا غـيـر الـتـقلـيـديـة ا تعـارض ا

بأنشطة الفاعل من غير الدول قد تعرضت للتآكل.
درسة بـيد أن هنـاك اتجاهـا آخر فى الأدبيـات يتـبناه مـنظـرو ا
الواقعيـة بالتركيز علـى دور القوة العسكريـة أو الأمنية فى الضغط
سـلـحة وذلك بـهـدف احـتواءهـا أو تـهـميـشـها ـيـليـشـيـات ا عـلى ا
بـالإضــافـة إلى الاســتـعــانـة بـالــقـوات الأجـنــبـيــة فى الـقــضـاء عـلى
ـيــلـيـشـيـات وكـذلك إصـدار عـقــوبـات دولـيـة ضـدهـا مـثل حـظـر ا
تـصــديــر الأسـلــحـة أو فـرض عــقــوبـات اقــتـصــاديـة أو الــتــلـويح
ـعـاقـبـتـهـا كـمـجـرمـى حـرب. ويـنـدرج ضـمن الأدوات الـعـسـكـريـة
ـسلـحة ب ـيلـيـشيـات ا سـاعى الـراميـة إلى تـفتـيت وإضـعاف ا ا
قوى معتدلة وأخرى متطرفة وذلك من خلال إجراء صفقات سرية

سلحة(٢٩). مع بعض القيادات الرئيسية للميليشيات ا
sJ1 Ÿœd « U UO  Ê√ v ≈ ÁU&ô« «c  dOA  ¨Èd √ …—U F
¨‰Ëb « dO  s  5 K *« 5K UH « WN «u  v  WOK UH  UNHO u
¨W K *« UOAOKO*« UNK L  v « ÈbOKI « dO  s _« «b bN Ë
v ≈ Expanded Deterrence l u*« Ÿœd « bM  YO
¨W e d*« ULOEM «Ë «œUOI « ·«bN «Ë ¨ «b bN « ‚U «
dO  s  5 K *« 5K UHK  WL «b « ‰Ëb «Ë ¨WM ü« s{«u(«Ë
¡ôR  ÊU d  vK  e d  Èc « lM*U  Ÿœd « v ≈ W U{ùU  ¨‰Ëb «
vK  UN —b Ë ¨W Ëb « W UM  e eF Ë ¨rN «b √ oOI% s  5K UH «
v ≈ b 1Ë ¨W Ëb « q «œ —«dI ô« oI  U0 ¨ «b bN K  ÈbB «

Æ©≥∞®rOK ù« q «œ Èd √ o UM

ثانـيا- أسـباب صعـود ميـليشـيا الحـوثى إلى السـلطة
فى اليمن:

هناك مـجموعة من الـعوامل التى تفـسر صعود جـماعة أنصار
الــله الحـوثـيـة إلى الـسـلـطـة فى الــيـمن مـنـذ الـثـلث الأخـيـر من عـام

٢٠١٤ وحتى بداية مارس ٢٠١٩ وذلك على النحو التالى:
W∫  فـقد أدى e d*« WOMLO « WOM u « W Ëb « vM  ŸbB  ≠±
الحــراك الـثـورى إلى انــهـيـار الـدولــة ولـيس مـجـرد ســقـوط الـنـظم
السياسى فى اليمن فى ظل سياق إقـليمى مأزوم يشهد صعودا
غـيـر مـسـبـوق لـلـفـواعل الـعـنـيـفـة مـا دون الـدولـة لـدرجـة أن هـنـاك
يلـيشيات" فى اتجاهـا فى الأدبيات يشـير إلى "أننـا نعيش عـصر ا
ـنـطـقة لاسـيـمـا مع وصـول ميـلـشـيـا مـسلـحـة إلى الـسـلـطـة مثل ا
جماعة أنـصار الله الحوثـية فى اليمن وهو ما توازى مـعه انقسام
الجيش النظامى واستيلاء شبكات أو جماعات مصالح اقتصادية



- ٣٠ -

وذجا                                                                                                       د. نيبال جميل عزالدين يليشيات على الاستقرار الإقليمى .. الحوثيون  أثر صعود ا

السياسة الدولية  - العدد  ٢١٦ -  أبريل  ٢٠١٩  - المجلد ٥٤

عمـان) بالتـدخل العـسكرى وتشـكيل تحـالف دعم الشـرعية حيث
شـدد الـبــيـان عـلى "خــطـورة انـقـلاب مـيـلــيـشـيـا الحــوثى عـلى أمن
ـنـطـقة بـعـد فـشل كل الجـهـود الـتى بـذلت لاسـتـعـادة الأمن عـبـر ا
الـعـملـيـة الـسيـاسـية وأن الـتـدخل الـعسـكـرى الخلـيـجى فى الـيمن
ـيـلـيشـيـا الحـوثى بـهدف يـأتى ردا عـلى اسـتـخدام قـوى إقـلـيـميـة 
تحويل اليمن إلى قـاعدة نفوذ لها فضلا عن كونه تهـديدا مباشرا

للأمن القومى العربى"(٤١).
bF  U  öJA  WN «u  v  WOMLO « W uJ(« …—«œ≈ nF{ ≠≥
d ±±∞≥∫ فـقــد تـشـكل هـرم الـسـلـطــة فى مـرحـلـة مـا بـعـد «d  …—u
الـثورة مـن الرئـيس مـنـصـور هادى ومـعه نـخـبـة من الشـخـصـيات
ؤتمـر الشعـبى (حزب على عـبدالله الجنـوبيـة وأعضاء من حـزب ا
صــالح) وحـزب الــتـجـمع الــيـمـنى للإصـلاح (الـذراع الـســيـاسـيـة
شترك. ولم ينجح هادى فى للإخوان) فيما عـرف بتحالف اللقـاء ا
استمالة الحوثي لتخفيف الضغط الذى مارسته جماعة الإخوان
شاريع حزبية واهتمت فى ح دخلت جماعة الإخوان الحكومة 
ارسة الإقـصاء والتهمـيش لخصومها وهو ما كانت بالتـمك و

تشكو منه قبل عام ٢٠١١(٤٢).
ـشروعـات التى كـان يفـترض لحـكومـة الوفاق فى حـ غابت ا
الـوطـنى الـقــيـام بـهـا فى المجــالات الاقـتـصـاديـة والاجــتـمـاعـيـة بل
ـشـكلات الـيـومـيـة لـلـمـواطن بـخلاف عـدم مـعـالجـة ضـاعـفت من ا
شـكلات الأمنية. فقـد كان فشل أداء حكـومة الوفاق عاملا بعض ا
محـفزا لـدى جمـاعة أنـصار الـله الحـوثيـة لرفع شـعار "الـدفاع عن
وتنـفيذ واطن وحـمايـة قوته الـيومى" مـطالـبة بـإسقـاط الحكـومة  ا
ـيـادين والـسـاحـات مـخــرجـات الحـوار الـوطـنى والاحــتـشـاد فى ا
ـسلحـة على مـداخل العـاصمة صـنعاء وهو ما وإقـامة المخيـمات ا
ـواطـنـ والـنخب فـضلا عن تحـالـفـهـا مع لاقى قـبـولا من بـعض ا
الـرئيس عـلى عـبدالـله صالح لـلنـفـاذ إلى مفـاصل الـدولة وتجاوز
عتبة بقايا النظام السابق والتخلص من الخصوم ثم اغتياله بعد

انقلابه عليها فى ديسمبر ٢٠١٧(٤٣).
W∫ وهـو مـا يـرتـبط “«u*« ‘uO'« œuF  vK  …U U;« d √ ≠¥
بالعامل الأول إذ أدت التـحولات التى شـهدتها بـعض دول الإقليم
ـوحدة وهو مـا أسـهم بدوره إلى تـفـكيك أبـنيـة الجيـوش الـوطنـية ا
فى تـشـكل جــيـوش "مـا تحت الــدولـة" مـثل الجــيـوش الـعــشـائـريـة
الـسنـية والـكـتائب الـشيـعيـة فى العـراق مثل عـصائب أهل الحق
هدى وحـزب الله العراقى ومـنظمة بدر وكتائب الجيش وجيش ا
الــسـورى الحـر وأحـرار الـشــام وصـقـور الـشـام وجــبـهـة تحـريـر
الـشام ثـم فتح الـشام الآن (جـبهـة النـصرة سـابقـا) وغيـرها إلى
جانب تشـكل قوات كردية مـلقى على عاتقـها السيـطرة على مناطق

تمركز الأكراد فى سوريا والعراق(٤٤).
نـاطـقـيـة أو الإقـاليـمـيـة تـخضع وهـذه الجـيـوش الطـائـفـيـة أو ا
بــالـولاء لـقـادتـهـا لاسـيـمـا أن قـدرة المجــتـمع الـدولى عـلى مـسـاءلـة
ـسـلـحـة من غـيـر الـدول عـلى انـتـهـاك الـقـانـون الأطـراف الـفـاعـلـة ا
الدولى الإنسانى لم تـزل محدودة النطـاق. ولعل ذلك قد منح نافذة
الفرصـة لجماعة أنصـار الله الحوثيـة للاستمرار فى قتـالها لقوات
الجيش اليمنى الداعم للشرعية ومواجهة الضربات الجوية لقوات
الـتحـالف العـربى بقـيادة الـسعوديـة فضلا عـن العلاقة الـتى تربط

اسـتنـد رفض جمـاعة أنصـار الله الحـوثيـة للـمبادرة الخـليـجية
إلى أنها حولت الثورة إلى أزمة وأنها لم تأت من خلال التفاوض
مع مـخـتـلف الـقـوى الـوطـنـيـة الـيـمـنـيـة بل اقـتـصـرت عـلى أطـراف
سياسية معينة تقاسمت السلطة فيما بينها. وظلت جماعة أنصار
الـله الحـوثـية تـصـعـد لـلحـصـول عـلى مـكـاسب أكبـر عـلى مـسـتوى
بادرة الخلـيجية(٣٧). التـسويات السـياسية اللاحـقة عقب توقـيع ا
ـثلى تـلك الجماعـة فى الاجتـماعات والـلقاءات مع ورغم مـشاركة 
الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى فى جلسات الحوار الوطنى
فإنهم ظلـوا غير معترفـ بشرعيته لاسيـما مع إعادة رموز النظام
الــيــمــنى الــســابق إلـى الــواجــهـة وهم الــقــيــادات الــذين واجــهـوا
الحــوثــيـــ فى الحــروب الــست فى الـــوقت الـــذى تـــدهــورت فـــيه
الأوضـاع الاقـتـصـاديـة والاجــتـمـاعـيـة لـلـيـمــنـيـ خلال الـفـتـرة من

(٢٠١٢ إلى ٢٠١٤).
وقـد اسـتغـلت جـمـاعـة أنصـار الـله الحـوثـية الـغـضب الـشـعبى
ـعــيـشـيـة الــنـاتج عن رفع سـعــر المحـروقـات وتــدهـور الأوضـاع ا
سلح بهدف تـصعيد حـدة أعمال العـنف ضد الدولة والاعتصام ا
فى محيط مداخل العاصمة واستحداث نقاط للتفتيش والسيطرة
ـطـار الحـيـوى. وتـمـكن الحـوثـيـون فى ٢١ سـبـتـمـبـر عـلى طـريق ا
٢٠١٤ من الــسـيــطـرة بـســهـولــة نـســبـيـة عــلى الـعــاصـمــة وسـائـر
ؤسـسات السيـاسية والأمـنية والعـسكرية على نحـو يشير إلى ا
تواطـؤ قـيادات عـسـكريـة كانـت تدين بـالولاء لـلـرئيس الـسـابق على
عبدالله صالح وانحياز أخـرى إلى الحوثي لتضـرر مصالحهم
بـالإضــافـة إلى ضــعف الـرئــيس هـادى وعــدم تـمــاسك حـكــومـته
وتوزع ولاءاتها الـسياسية. لـقد أتاحت تلك التـطورات التى أعقبت
سـيطـرة الحـوثـي عـلى الـعـاصمـة فـرض شـروطهـم فيـمـا عرف بـ

"اتفاق السلم والشراكة"(٣٨).
دفعت الـضـغوط الـتى مـارستـهـا جمـاعـة أنصـار الـله الحوثـية
على الـرئـيس هادى إلى الـتـوهم بأنـهم قـادرون عـلى إدارة البلاد
يليـشيا الدولة" وفق سياسة الأمر الواقع فيمـا يعرف بشرعـية "ا
لاسيمـا أن الدولة فى اليمن لم تـمر بعملـية التطور الـطبيعى للدول
وظلت رهن الانتـماءات الأولية خاصة الـقبلـية التى شـكلت الرافد
كن وصـفه بالـدولة ـا  الأساسى لـلسـلطة وشـكلت تحـالفـاتـها 
ؤسـسـة الـعـسكـريـة مـحـكومـة بـقـيـود القـبـلـية إذ القـبـلـيـة. وظلـت ا
ؤسـسة التشـريعية ينـحدر قاداتـها من كبار أبـناء القبـائل. وحتى ا
ظـلت مـحـكومـة بـخـلفـيـة الـتوازنـات الـقـبـليـة. وفى حـالات الـضعف
سـرعان مـا تظـهر الانـقسـامات الـسيـاسية وتظـهر دويلات كـثيرة

يليشيات" الخاصة بالحركة الحوثية(٣٩). مثل "دويلة ا
ونجــحت جــمــاعــة أنــصـار الــلـه الحــوثــيــة فى تــصــعــيــد حـدة
سلـحة ضد الـرئيس هادى وقـوات الحماية الـرئاسية واجـهات ا ا
ووضــعــته تحت الإقــامــة الجــبــريــة حــتى هــروبه إلى عــدن فى ٢١
فـبـرايـر ٢٠١٥ وأعــلن أن الحـوثـيـ انـقـلـبـوا عـلى الـشـرعـيـة وأن
صنعاء أصبحت عاصمة محتلة وأن جميع القرارات التى اتخذت
ة الـشرعيـة كما أعلن عـدن عاصمة منـذ ٢١ سبتـمبر باطـلة وعد
مـؤقـتـة تـدار مـنـهـا شـئـون الـبلاد(٤٠). وقـد دفـعت هـذه الـتـطـورات
هادى إلى طلـب التدخل العـسكرى الإقـليمى والدولى  الأمر الذى
اسـتـجـابت له دول مـجـلس الـتـعـاون الخـلـيجى (بـاسـتـثـنـاء سـلـطـنة
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ردود فــعل قــويـــة من المجــتــمع الـــدولى ضــد طــهــران وهــو مــا لا
تـستطـيع تحمُّل تـكلفـته ولذلك عـمدت إلى دعم جـماعة أنـصار الله

الحوثية كبديل آمن.
ثـالــثــا- تـأثــيـرات صــعــود الحـوثــيـ فـى الاسـتــقـرار

الإقليمى:
تتعدد التأثيرات الناجمـة عن بقاء ميليشيا الحوثى فى السلطة

باليمن على النحو التالى:
uIK…∫ وتـنـازع الـشـرعـيـة  WOMLO « W Ëb « —UJ « ·UF{≈ ≠±
ـؤسسـات الـعسـكريـة والأمـنيـة وتعـطيل الداخـلية نتـيجـة تـصدع ا
ـيــلـيـشــيـا مـحــلـهـا فــضلا عن انـتـشــار مـكـثف عـمــلـهـا وإحلال ا
ـتـوسطـة والخفـيفـة فى أيـدى اليـمنـي على للأسلـحـة الثـقيـلة وا
نحـو يؤدى تلقـائيا إلى انهـيار احتكـار الدولة للاستـخدام الشرعى
للقوة فى مواجهة مواطنيها نظرا لأمور مختلفة تتعلق بالدفاع عن
ـمارسـة العـدوان أو لأسبـاب أخرى الـنفس أو الأخـذ بالـثأر أو 

وازدادت قوة السلاح الخاص فى مواجهة سلاح الدولة(٥٠).
وكــان ذلك جــزءا من الخــطـة المحــكــمــة لجـمــاعــة أنــصــار الـله
ـصـلـحة الحـوثـيـة لإفـراغ مـؤسـسـات الـدولة كـمـا فـعل حـزب الـله 
مؤسـسـاته وجـيـشه وأجـهـزة اسـتـخـباراته وأصـبح الحـوثـيون هم
ـؤسـسـت الـعـسـكريـة والأمـنـية ـسـيـطر عـلى ا الحـاكم الـفـعلى وا
ركزى والقضاء فى إشارة إلى وعلى الإعلام الحكومى والبنك ا
تـهـاوى مــؤسـسـات الـدولـة(٥١). كـمــا أسـهم تـعـدد الـولاءات داخل
ـا يــعـبـر عن الجـيش الــيـمـنـى إلى انـقـســام الـوحـدات الــقـتـالــيـة 
ــتـحـاربــة(٥٢) وهـذه الانـقــسـامـات مـصـالـح الأطـراف المخـتــلـفـة ا
كن أن تقـوض أى عملـية انتـقال سياسى. وتحتاج عـملية زمـنة  ا
إعادة الـهيـكلـة إلى أن تـكون مـصحـوبة بـجـهد لـلتـوصل إلى توافق
سيـاسى شامل وأهـمـية فـرض قواعـد لا تـستـنـد إلى المحاصـصة

الحزبية فى إدارة الجيش والأمن(٥٣).
ستـوى السياسى أدى تزايد الاستقـالات والانشقاقات على ا
سئـول إلى تـعثـر إدارة الحكومـة الشـرعية لـشئون من الـوزراء وا
ـركــزى فى الـعـاصــمـة أو عـلى مــسـتـوى ـســتـوى ا الـدولـة عــلى ا
المحافظات التى وقـعت فى قبضة الحوثيـ أو فى قبضة عناصر
القاعدة مثل محافظتى أب ولحج. وصار الولاء للأحزاب والقوى
الـســيـاســيـة أقــوى من الــولاء لـلــوطن وأســهم كل ذلك فى فــقـدان
الدولة تماسكها حيث عمدت مـيليشيا الحوثى إلى تشكيل اللجان
الـثـورية لإدارة مـؤسـسـات وهـيـئـات ومحـافـظـات بـالـدولة. ووصل
ـثـل الحـكـومـة الأمـر إلى تـعـيـ مــحـافـظـ لـكل مـحـافـظـة الأول 
الشرعية والثانى يـنفذ توجـهات الحوثي وذلك فى إطار فوضى

لم يشهدها اليمن من قبل(٥٤).
WO∫ حـيـث عــاد طــرح مــشـروع UBH ô« U eM « b «e  ≠≤
الانفصال الجنوبى مجددا بعـد اشتداد حدة الصراع اليمنى بعد
ـسـلـحة فى إطـار أكـثر اسـتيـلاء الحوثـيـ عـلى الـسلـطـة بـالـقوة ا
مـؤسسـيـة عن الطـرح السـابق الذى ظـهر بـعد ثـورة فبـراير ٢٠١١
وأصـبــحت هـنــاك مـؤســسـة (المجــلس الانـتــقـالى الجــنـوبـى) تـقـود
مشروع الانـفصال ولديهـا قوة سياسيـة وأمنية وقاعـدة جماهيرية
بـرر الـسابق الخـاص بـأهمـية وتحالـفـات جهـويـة ولم يعـد لـديهـا ا

جماعة أنصار الله الحـوثية بحزب الله فى لبنان بسبب التوافقات
الإقـليـميـة بيـنهـما ودعم حـزب الله لـتحـركات الحوثـي فى الـيمن
وهو مـا عكسـته زيارة وفد الحـوثى للـحزب فى الضـاحية الجـنوبية

فى ١٩ أغسطس ٢٠١٨(٤٥).
∫W K *« q «uH «Ë WOLOK ù« ÈuI « 5  UH U « W uI  ≠µ
فـقـد نـشـأت فى الإقـلـيم خـريطـة جـديـدة من الـتـحـالـفـات بـ الدول
ـسـلـحـة مـا دون الـدولة بـهـدف دعم الـنـفـوذ الإقـلـيـمى والـفـواعـل ا
ــيـلـيــشـيـا أو تــلك كـوكـيل فى لـبـعـض الـدول عـبـر تــوظـيف هـذه ا
الصـراعات الـداخلـيـة. وتعـد إيران من أبـرز القـوى الإقـليـميـة التى
تجـيـد تـقـويـة الـتـحـالـفـات مع هـذا الـنـمط من الـفـاعـلـ فى مـنـطـقـة
الـشـرق الأوسط لاســيـمــا بـعــد الاحـتلال الأمــريـكـى لـلــعـراق عـام

٢٠٠٣ وعقب الحراك الثورى العربى عام ٢٠١١(٤٦).
وقـد  ذلك من خلال بنـاء شبـكة من الـتحـالفـات الإقلـيمـية مع
الحركـات والتنـظيمـات التى تنـتهج أدوات العـنف والإكراه المخـتلفة
ناوئة لنظم الحكم فى دولها ومن فى نهجيهِا الفكرى والحركى ا
ذلك جمـاعة أنـصار الله الحـوثيـة فى اليمن وحزب الله فى لـبنان
ـسلـحة فى العـراق مثل الحـشد الـشعبى والتنـظيـمات الـشيعـية ا
سلحة الإيرانية فى سوريا هدى والتنظيمات الشيعـية ا وجيش ا
ا عـزز من نـفـوذ طـهـران فى دول الصـراعـات بـالإقـلـيم وامتلاك
أوراق مسـاومة لـتعـظيم حـضورهـا فى أية تـسويـات مسـتقـبلـية من
ناحية وامتلاك خيارات لـلردع فى مواجهة احـتمالات الاعتداء من

تحدة أو إسرائيل من ناحية أخرى(٤٧). الولايات ا
تـقـدم جـماعـة أنـصـار الـله الحـوثـية فى الـيـمن مـثـالا حـيـا على
ـمـنـهج من قـبل طـهـران مع مـيـلـيـشـيـا مـا دون الـدولـة الـتـوظــيف ا
خــاصــة بــعــد صـعــودهــا لــلـســلــطــة حــيث دشن الحــوثــيـون أولى
الــرحلات الجــويـة لــلـطــيــران الإيـرانى "مــاهن إيــر" فى أول مـارس
٢٠١٥ من طهران إلى صـنعاء بواقع أربع عشـرة رحلة أسـبوعيا
دون ضـرورة حـقيـقيـة لتـسيـيـر هذا الـعدد من الـرحلات. وصرحت
طـهـران بـأن الـطـائـرات تحمـل علـى متـنـهـا مـسـاعـدات طـبـية فـيـما
اتهـمتـهـا الحكـومة الـشرعـية بـأن الطـائـرات تنـقل أسلـحة وذخـيرة
(٤٨). كما نظـمت جماعة أنصـار الله الحوثية فى وخبراء إيرانـي
النـصف الأول من مارس ٢٠١٥ زيـارة رسمـية إلى طـهران ضمت
ــؤســســات الحــكـومــيــة فـى صــنــعـاء الــقــيــادات الأمــنــيـة داخـل ا
والمحـســوبـة عـلى الحـوثـيـ دامت قـرابـة أسـبـوعـ فى إطـار مـا

سمى حينها "تعزيز علاقة التعاون ب صنعاء وطهران"(٤٩).
كـما أن جـماعـة أنصـار الله الحـوثيـة فى صـراعهـا العـسكرى
مع قـوات الـتـحـالف الـعـربى بـقـيـادة الـريـاض بـاتـت تـتـحـرك كـقوة
نظـامية تسـيطر عـلى نطاق جـغرافى محدد تستـخدم فيه الأسـلحة
الـنـوعـيـة الـتى تـصل إلى حـد اسـتـخـدام الـصـواريخ الـبـالـيـسـتـيـة
والطائرات من دون طيار لإصابة أهداف حيوية لدى خصومها من
ملكة العربية السعودية لاسيما مع تجنب الدول وبصفة خاصة ا
ـرتـبــطـة بـالـتـورط ـبــاشـرة ا الـتـكـلــفـة الـسـيــاسـيـة والاقـتــصـاديـة ا
ثال إن إقدام إيران على العسكرى فى دولة أخرى. فعلى سبيل ا
اسـتخدام الـصواريخ الـبالـيستـية ضـد الرياض سوف تتـرتب عليه
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حيث أعـلنت الحـكومـة الشـرعـية فى بـيانـها الـصادر فى ١٢ مـايو
٢٠١٧ رفضهـا للمجـلس السياسى الجـنوبى وأنه عمل لا أساس
له خـاصـة أنه يـستـهـدف وحـدة الـيـمن ولا يخـدم سـوى مـصـلـحة
ـيـليـشـيـات الحـوثـيـة وحلـيـفـتـهـا إيران. فـهـذا الإجـراء يـتنـافى مع ا
تـفق عليها محليا وإقـليميا ودوليا (مخرجات رجعيات الثلاث ا ا
بـادرة الخلـيجـية وآليـتهـا التـنفـيذية - الحوار الوطـنى الشـامل - ا
قـرار مـجــلس الأمن ٢٢١٦ والـقــرارات ذات الـصـلـة). ويـكــفل هـذا
واجـهة هذا الانقلاب البيـان للحكـومة اتخاذ مـا تراه من إجراءات 
والقضاء عليه الأمر الذى قد ينذر بانـدلاع مواجهات عسكرية فى

الجنوب(٦٠).
وتجـدد الــصـدام مــرة أخــرى فى ســبـتــمــبـر ٢٠١٧ بــ قـوات
ـوالـيـة لـلـشـرعـيـة فى الحـزام الأمـنى وقـوات الحـمـايـة الـرئـاســيـة ا
عـدن(٦١) فى حـ كـان الـصـدام الأكـبـر فى نـهـايـة يـنـاير ٢٠١٨
ولكن  احتواؤه بعد تدخل قيادة التحالف وانتهى بتسليم النقاط
الأمـنــيـة الـتـى كـانت مــحل نـزاع بــ الجـانــبـ إلـى قـوات الحـزام
: أولاهـما: تـقلـيص حـدود القـيادة الأمنى عـلى نحـو يعـكس دلالـت
والسـيطرة للـحكومة الشـرعية فى الجنـوب بحيث لا يسـمح لها بأن
تـتجاوز نـطاقـها الجغـرافى بحسـبانـها "ضيـفا مؤقت" لحـ تحرير
الشـمال. ثانـيتـهما: تحـجيم الـسلـطات الأمـنية لـلحـكومـة الشـرعية
حـيث رئى أن قـوات الحــزام الأمـنى لـهـا حق الانــتـشـار فى جـمـيع

أرجاء عدن وحمايتها وتعد نواة لتشكيل جيش جنوبى(٦٢).
ـوالـيــة لـلـحـكـومــة الـشـرعـيـة من ثم أصـبـح دور قـوات الأمن ا
يـقـتـصـر عـلى تـأمـ الجـنوب وبـالـتـبـعـيـة تحـجـيم حـدود الـسـلـطـة
السـياسـيـة للـحكـومة الـشرعـية فـيـما يـتعـلق بالجـنوب لكن لـها أن
تمارس صلاحياتها الـسياسية بشكل عام وهو ما لا يتعارض مع
ـشـروع الانـفـصــالى الـذى يـتـنـامى مع الأخـذ فى الحـسـبـان أن ا
داخلـيا ـشروع  هـنـاك مجـموعـة من الـتحـديات الـتى تـواجه هذا ا
وإقــلـيــمـيـا ودولــيـا. فــهـنــاك تـبـايـن بـ الأطـراف الجــنـوبــيـة حـول
ـشروع فـضلا عن عـدم الـتـوافق بـ قـيـادة الـتـحـالف والمجـلس ا
الانـتـقـالى الجـنوبـى بشـأن قـرار الانـفـصـال وكـذلك غـيـاب الـتوجه

الدولى الداعم لتبنى الانفصال أو استقلال الجنوب(٦٣).
يـأتى ذلك فـى ظل تـصـاعـد الأطـروحـات الـداعــيـة لـتـبـنى صـيغ
الفيدرالية فى حالات عربية مختلفة مثل ليبيا وسوريا لاسيما فى
ظل ما يـعترى الدولـة من ضعف وتفكـك وما يحيط بـها من مطالب
انـفـصـالـيـة. ونــظـرا لـتـوزع امـتلاك الـقــوة الـعـسـكـريـة بـ أطـراف
مختـلفة داخل الـدولة الواحدة فقد أدى ذلك لـتكريـس أوهام القوة
سـلحـة بضرورة انـفصـالها عن لـدى بعض الـقطـاعات المجتـمعـية ا
الوطن الأم وإيـجـاد كـيانـات بـديـلـة تسـتـحـوذ فـيـها عـلى الـسـلـطة
وتـتمع من خلالـها بـالثـروة الاقتـصادية عـلى شاكـلة مـناطق تـمركز
وإقليم الأكـراد فى شـمال شـرق سوريـا وبـرقة الـزنتـان فى لـيبـيا 
كــردسـتــان فى الـعـراق الأمـر الــذى يـفـســر مـركـزيــة دور الـقـوات
ـســلـحـة كـنــواة صـلـبـة فى مــواجـهـة الـكــيـانـات الـعــنـيـفـة مـا دون ا

الدولة(٦٤).
WOK∫ فــانـتـشــار الـسلاح بـ «b « U «dB « b √ W U ≈ ≠≥

تـوافق الـقوى المحـلـيـة عـلى صيـغـة الـعلاقـة مع الجـنوب كـمـا أنـها
تـلـقى دعـما من أطـرافـا إقـلـيـميـة ومن بـعض دول قـيـادة الـتـحالف

العربى(٥٥).
ــشــروع ــقــتــرحــة  هــنــا تجــدر الإشــارة إلى أن الــصـــيــغــة ا
الانفـصال تـقوم عـلى تـشكـيل سلـطـة انتـقالـية وهى الصـيغـة التى
وردت فى "إعـلان عـــدن الـــتـــاريـــخى" فـى ٤ مـــايـــو ٢٠١٧ والـــتى
ـوجبهـا  تشكـيل قيادة سـياسيـة فى الجنوب وتـفويض العـميد
عيدروس الزبيدى لإدارة وتمثيل الجنوب لتحقيق أهدافه وتطلعاته.
وتــشـــكل المجـــلس الانـــتـــقـــالى فى إطـــار صـــدامى مع الحـــكـــومــة
الشـرعية وهـو ما ظـهرت مـؤشراته فى فـبرايـر ٢٠١٧ عندمـا مُنع
الرئيس منـصور هادى من الهبوط فى مـطار عدن الدولى واضطر
إلى الانتـقال إلى جـزيرة سـقطرى بأوامـر من قيـادة الحزام الأمنى

فى مطار عدن(٥٦).
وقـد عـكس الإعلان عن تـشـكـيل المجـلس الـسـيـاسى الانـتقـالى
لإقلـيم عدن حـالة الارتبـاك السـياسى بـاليـمن وهو مـا أتاح المجال
أمام بعض الـقوى السياسـية مثل حزب التـجمع اليمنى للإصلاح
ـسـلـمون) والحـوثـيـ للاسـتـفـادة من هـذه الـتـغـيرات (الإخـوان ا
بـهدف ضـمان مكـان بارز لـها فى الـعملـية الـسياسـية خلال الـفترة
ـقـبـلة فـى ظل إخفـاق الـرئـيس عـبـدربه مـنـصـور هادى فى إدارة ا
ـناطق المحـررة بـالجـنوب شـئون الـدولـة وتـكريـس الشـرعـيـة فى ا
الأمــر الـذى دفـع بـبــعض الــقــيـادات الجــنــوبـيــة إلى عــدم الالــتـزام
بقـرارات الحكـومـة الشـرعيـة والاتجـاه نحـو استـقلالـية قـراراتهم
واتخـاذ مزيد من الـقرارات الأحادية بـعيدا عن الحـكومة الـشرعية
وملء الفـراغ السـياسى فـى الجنوب الأمر الـذى أسهم فى تـوفير
لائم لـقوى الحـراك الجنوبى نـاخ السيـاسى ا الـبيـئة الحـاضنـة وا
ـزيـد من الإجـراءات مـن أجل دعم جـهـودهـا لإعلان دولـة لاتـخـاذ ا

الجنوب والانفصال عن اليمن(٥٧).
اسـتنـد قـادة الحراك الجـنوبى إلى عـدد من الـركائـز التى رأوا
-من وجهة نظرهم- أنـها تسهل من عمليـة تشكيل المجلس كإجراء
أولى لإعلان انــفـصـال الجـنـوب ومن ذلك مـا يـلى: تـأيــيـد جـمـاعـة
الحـوثى حـيث أعـلن الحــوثـيـون تـأيـيـدهم لإعلان تـشـكـيل المجـلس
الــسـيــاسى الانــتـقــالى فى عــدن بـرئــاســة الـزبــيـدى بــوصــفه مـثلا
لـلجـنـوب حتى يـتـسنى لـهم تـقريـر مـصيـرهم وتـخلـيهـم عن شرعـية
الـرئـيس عـبدربه مـنـصـور هادى. ورأى المجـلس الـسـياسـى الأعلى
فى صــنـعـاء أن مـجــلس عـدن حـلــيف اسـتـراتـيــجى جـديـد له وأنه
سيكون منسجما معه لح التنسيق والتحاور ب المجلس بعيدا
عن حـكــومـة الـرئـيـس "هـادى"(٥٨) فـضلا عن مــوالاة بـعض قـادة
ـع من الجـنوب ومـن ذلك تأيـيـد مـحـافظ لحج نـاصـر الخـبـجى ا
شـاركـته عـضوا فى المجـلس الـسـياسى الانـتـقالى الرئـيس هـادى 
لـعدن وقـد دافع عن عـضـويـته فى قـوام هـذا المجلس وهـو مؤقف
سئـول فى الحكومـة الشرعية ورأى أن مؤيد جـاء من قبل أحد ا
وجــوده فى الـسـلـطـات المحــلـيـة والمجـلس لا يـتــعـارض مع شـرعـيـة
الرئيس هادى كمـا أعلن تأيـيده لقـضية شـعب الجنوب وأهـدافها.
ودافع عن المجلس الانـتـقالى بـصـفته جـاء لـسد الـفـراغ السـياسى
فى الجـنـوب والـذى حـدث بـشـكل مـتعـمـد لـتـهـمـيش قـضـيـة شعب

اضية(٥٩). الجنوب خلال السنوات ا
فى ح رفـضت الحـكومـة الـشرعـية هـذا الـتوجه الانـفـصالى
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وذج آخر لحزب الله فى على الأقل تحويل ميـليشيا الحـوثى إلى 
لبـنان خاصـة بـعـد قيـام الـثورة الـيـمـنيـة فى فـبرايـر ٢٠١١ يـكون
حلـيـفـهـا فى شـبه الجـزيـرة الـعـربـية. سـاعـدهـا عـلى ذلك الـزيارات
تعددة التى قامت بـها القيادات الدينية والـشبابية الحوثية لإيران ا
ــقــاعــد ــنح وا عــلى مــدى عــقــديـن من الــزمن. كــمــا ارتــفع عــدد ا
الدراسـية فى الجـامعـات الإيـرانيـة والحوزات الـديـنيـة المخصـصة
لأتباع الحوثى. واسـتطاعت إيران - إلى جانب الحـوثي - تغليب
ـذهبـ الزيدى ـصالح الـسيـاسيـة على الاخـتلافات الديـنيـة ب ا ا

والجعفرى الاثنى عشرى(٦٩).
يؤدى هـذا السلوك إلى تـنفيـذ أجندة إيرانـية تقـوم على تحقيق
ـصالح الاستـراتيـجية لـطهران فى مـنطـقة الشـرق الأوسط بشكل ا
عام وفى اليمن بشـكل خاص. إذ إن هذه التـشكيلات فى صفوف
مـيلـيشـيات الحـوثيـ تعـد جزءا من مـشروع طـهران التـوسعى فى
ـوذج مـيــلـيـشــيـات حـزب الـلـه فى لـبـنـان ـنــطـقـة واسـتـنـســاخ  ا
ـا يــخـدم تـوجـهـات ومـيـلــيـشـيـات الحـشـد الــشـعـبى فى الـعـراق 
ـنـطـقـة(٧٠). الـسـيـاسـات الـطـائـفـيــة والـعـدائـيـة لإيـران ضـد دول ا
وبغض النظر عن توسع إيران فإنها تسـتثمر فى الحوثـي بنسبة
ا تقوم بـتسخيره لحـلفائها قليـلة جدا فيـما إذا تمت مقارنـة ذلك 

فى العراق وسوريا ولبنان حتى قبل بدء الحرب.
سلحة من غير الدول يفهم من ذلك أن تزايد قدرات الفـواعل ا
يـعــكس رغـبــة بـعض الــقـوى الإقـلــيـمـيــة فى تـوظــيـفـهــا كـوكلاء فى
الصـراعـات المختـلـفة لـتـعزيـز نـفوذهـا إقـليـمـيا عن طريق إمـدادها
بـخـبـرات وتـكـتـيكـات ومـعـدات قـتـالـية كـانت مـقـصـورة لـعـقـود على
الجــيــوش الــنــظــامــيـة ثم صــارت بــأيـدى الــفــاعـلــ الجــدد مـثل
ـضادة لـلـدبابـات أو الطـائرات وصواريخ أرض جو الـصواريخ ا
ـشــفـرة والـتى تــســاعـدهــا عـلى فــضلا عن أنـظــمــة الاتـصــالات ا
اسـتــهـداف الــبـنــيـة الــتـحـتــيـة والــقـواعــد الـعـســكـريــة والـبــعـثـات

الدبلوماسية(٧١).
تد تأثير صعود جماعة  ∫v ö*«Ë Èd « s _« »«dD{« ≠∂
لاحـة والتـجارة فى أنصـار الله الحـوثـية إلى الـسلـطـة إلى حريـة ا
ـنـدب والـذى يـعـد أحـد أهم الـبـحـر الأحـمـر وعـبـر مـضـيق بـاب ا
ــر من خلاله نـفط الخــلـيج الـعـربى ـائـيــة فى الـعـالم و ــمـرات ا ا
ــيــة فى أوروبــا. ولاشك فى أن وجــود وإيــران إلـى الأســواق الــعــا
الحـوثـيـ عـلى مـدخل الـبـحـر الأحـمر سـيـكـون حـضـورا بـالـوكـالـة
لإيران لاسـيـمــا فى ظل اقـتـنـاع إيـرانى بــوجـود علاقـة وثـيـقـة بـ
تـطـورات مـنــطـقـة الـقــرن الإفـريـقى من جــانب وحـقـهــا فى حـمـايـة

مصالحها وتوسع نفوذها الإقليمى من جانب آخر.
وقـد استهـدفت ميـليشـيا الحـوثى ناقلات النـفط السـعودية فى
٢٦ يــولــيـــو ٢٠١٨(٧٢) بــحــيث قـــررت الــريــاض تـــعــلــيـق جــمــيع
لاحة خلاله آمـنـة الأمر شحـنـاتهـا بـشكل مـؤقت إلى أن تـصـبح ا
لاحـة فى البحر الذى يـشير إلى تحـول اليمن إلى منـصة لتـهديد ا
ـصـرى عـبـدالفـتـاح الـسـيسى الأحـمر عـلى حـد تعـبـيـر الـرئيس ا
خلال لـــقــاء صــحـــفى مــشـــتــرك مع الـــرئــيس الـــيــمــنى مـــنــصــور
هـادى(٧٣) على نـحو يـؤثـر بالـضرورة فى الأمن الـقومى الـعربى

ـسـلـحة مـن شأنـه أن يـسـهم فى اسـتـمـرار اشـتـعال الـتـنـظـيـمـات ا
الـصـراع الــيـمـنى وكـذلك عـرقـلــة حـدوث تـسـويـة أو الـتـوصل إلى
ا يؤدى إلى إطالة أمد الصراع. توافقات سياسية ب أطرافها 
يرتـبط بذلك تـشكل "اقـتصـادات الـصراعـات" حيث يـندمج الـكثـير
ـسـلحـة مع الـعـصـابات الإجـرامـيـة والـتنـظـيـمات ـيـلـيـشيـات ا من ا
الإرهابـية فى بلورة شـبكات ظل من التـجارة غير الـشرعية الـعاملة
فى تهريب الأسلـحة أو المخدرات أو البشـر أو النفط أو السلع
أو الآثــار عــبــر اســتـــغلال "الحــدود الــســائـــبــة" بــ الــســعــوديــة

واليمن(٦٥).
لــعل نـضج هــذا الـنـمـط من الاقـتـصــادات ازداد بـعـد ســيـطـرة
جمـاعة أنـصار الله الحـوثية عـلى مناطق مـتفرقـة من اليمن فضلا
عن تبـلور قـوى اجتـماعـية مـسـتفـيدة من اسـتمـرار الصـراع حيث
ا يـجعلهـم أكثر حرصا توجد مـصالح مادية لـعدد من الأطراف 
ـادية التى يـحصلون كاسب ا ـومة هذا الـصراع بسـبب ا على د
ـؤكـد أنـهم سـوف يـفـقـدونـهـا فى حـالـة انـتـهـاء عـلـيـها والـتى من ا
ـدافع وبــدء الجـلـوس إلى مــوائـد الـتـفـاوض الـصــراع وسـكـوت ا

بغرض التحول من الحرب إلى السلام(٦٦).
sLOK∫ وهـو ما  v «dG'« —«u'« ‰Ëb  d U  vM √ b bN  ≠¥
يــنـطــبـق عـلـى دول الخـلــيج عــلى نــحــو مــا بــرز جـلــيــا فى إطلاق
نـاطق الحدودية الـسعودية وتحديدا الصـواريخ البالـيستيـة على ا
طار فى جيزان ونجران وعسير بل ووصل إلى حد استهداف ا
ـسـلـحـة مـعـاقـلـهـا ـيـلـيـشـيـات ا فى الـعـاصـمـة الـريـاض واتـخـاذ ا
الجغرافـية فى اليـمن لتخـزين الأسلحة واتخاذهـا مسرحا لإطلاق
ناطق اليمنية المحررة. الصواريخ الباليستية باتجاه السعودية وا
لعل ما يؤكد ذلك اتهام وزارة الخارجية اليمنية فى ١٢ أبريل
٢٠١٨ إيران بتـحـويل مـبنى سـفـارتـها فى الـعـاصـمة صـنـعاء إلى
تفجرات والصواريخ علاوة على كونها مركز مخازن للأسلحة وا
ـسـتـشـارون تــدريب لـلـمـيـلـيــشـيـا وغـرف عـمـلــيـات يـجـتـمع فــيـهـا ا
ـيــلـيـشــيـات. واسـتــنـكـرت الــعـسـكــريـون الإيـرانــيـون مع قــيـادات ا
الخـارجيـة فى بـيـان رسـمى تـدخل إيران فى الـشـأن الـيـمـنى لدعم

الانقلاب وتشجيع الفوضى وعدم الاستقرار(٦٧).
v  WOLOK ù«Ë WO Ëb « ö b « s  b e* „uJB « ¡UD ≈ ≠µ
WOK∫ فلـم تعد هـناك قدسيـة تتعـلق بالـسيادة الـوطنية «b « Êu A «
ـوازية إذ تـدعم بـعض الـقـوى الإقـلـيـمـيـة والـدولـيـة أحـد الجـيـوش ا
داخل هــذه الــدولــة أو تــلك عــلى نـحــو حــوَّل طــبــيـعــة الــصــراعـات
سـلحـة فى الإقـليم من الـنطـاقات الـداخلـيـة إلى الأبعـاد الإقلـيمـية ا
ـمـتــدة لاسـيـمــا أن الاتجـاه إلى تـســويـة غـالــبـيـتــهـا -إن لم تـكن ا
جميعـا- مرهون بتوازنـات إقليمية وتـفاهمات دولية وهو ما ينطبق
على الصراع اليمنى. حيث تعمل ميليشيا الحوثى بتحركاتها على
دعم الدور الإقليمى الإيرانى خاصة بعد تدريب"كتائب بدر" داخل
إيـران ولـبـنـان بالـتـنـسـيق مع حـزب الله بـحـيث يـحقق الاسـتـعـانة
: تـمـك الحـوثيـ من استـعادة يـلـيشـيات هـدف رئـيسـي بهـذه ا
ـواقع الـتى تفـقـد سـيطـرتـهـا علـيـها من نـاطق وا سـيـطرتـهـا عـلى ا

جهة وتعزيز الدور الإيرانى داخل اليمن من جهة أخرى(٦٨).
ثـمـة سـعى إيـرانى واضح لـتـحـويل الـيـمن إلى مـركـز نـفوذ أو
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الـصراع دون الـتـوصل لـتـسـوية تـنـهى الـصـراع أو تحـقق الحسم
العسكرى الكامل لأى من الأطراف اليمنية(٧٨).

U «dB « Ã–U/ UN Ë√ ¨—u √ …bF  —U *« «c  `O d  j d
rOK¨ حيث لـم تتـمـكن أى من أطـراف الـصـراعـات الأهـلـية فى ùU
ســوريــا والــعــراق ولـيــبــيــا من حــسم الــصــراع بـصــورة كــامــلـة
ـصلـحتـها نـتـيجـة تعـقـد أبعـاد هذه الـصراعـات وتـعدد الـفاعـل
فـيــهـا واســتـنــادهم إلى دعــائم اقـتــصـاديــة تـكــفل لـهم قــدرة عـلى
الاســتـمــرار فى الــصـراع وتــعـارض مــصـالـح الـقــوى الإقـلــيـمــيـة
الداعمة لأطراف الـصراع لاسيما أن الـصراع فى اليمن ليس ب
ا ب قـوى إقلـيميـة (السـعودية الحـكومـة الشرعـية والحـوثيـ وإ
وإيـــران) علاوة عــــلى إشــــكـــالـــيــــات الـــتــــعـــافى الــــفـــعــــال بـــعـــد

الصراعات(٧٩).
ÆbOFB فمن « WHKJ  n UC  v  q L  d ¬ d √ v ≈ W U{ùU
رجح أن يـؤدى الاستـمـرار فى التـصـعيـد لزيـادة تـكلـفة الـصراع ا
تـد ذلك لحـلـفـائهم الإقـلـيـميـ خـاصة عـلى مخـتـلف الأطـراف. و
ناطق الحدودية السعودية بعد استمرار الهجمات الحوثية على ا
ا وارتفـاع الخسائر الـبشريـة فى صفوف قـوات حرس الحدود 
سـيؤدى لـتحولات سـلبـية فى تـوجهـات الرأى العـام تجاه اسـتمرار
الى الـية نـتيجـة الدعم ا وارد ا حرب اليمن بخلاف اسـتنـزاف ا
تـواصل للـحكـومـة اليـمنـية. ويـنطـبق ذلك أيضـا على والعـسكـرى ا
ـرحـلـة ـالى الـذى قــد تـواجـهه إيــران لاسـيـمـا مع بــدء ا الـتـعـثــر ا

الثانية من توقيع العقوبات الأمريكية عليها فى ٥ نوفمبر٢٠١٨.
ULOEM « «b bN  oKF  dO √Ë Y U  d √ s  öC
WO¨ إذ يـؤدى اسـتمـرار التـصـعيـد من جـانب الحوثـي إلى U —ù«
يليـشيات وتحوُّل اليمن إلى تمدد بعض الـتنظيمات عـلى حساب ا
إحـدى بـؤر الـتـنظـيـمـات الإرهـابـية فـى الإقلـيم بـعـد فـقـدان مـناطق
نـفـوذهـا الرئـيـسـيـة بـشكـل كبـيـر فى الـعـراق وسـوريا الأمـر الذى
يرتبط بـسيطرة تـنظيم القاعـدة فى اليمن على بـعض مناطق شبوه
ـنتميـة لتنظيم "داعش" وأب وحضـرموت وسعى بعض الخلايا ا
ـنـاطق لانـتـزاع الــسـيـطــرة من الـقــاعـدة ومـحــاولـة إعلان بــعض ا
ـثل تـهـديدا الـيمـنـيـة ولايـات تـابـعـة لـتـنظـيم "داعش" وهـو مـا قـد 
لنـفوذ الحوثي فى مـحاولة السـيطرة الكـاملة على الـيمن. وقد يعد
نافذة فرصة لهم فى حال إدماجهم فى السلطة والتعاون مع قوات
ــواجـهــة إرهــاب الـقــاعـدة الــتــحـالف الــعــربى فى مــرحـلــة لاحـقــة 

ستوى الدولى. و"داعش" على نحو يعزز من شرعيتهم على ا
الـســيـنـاريــو الـثـانـى: إدمـاج الحـوثــيـ فى الـســلـطـة
السياسية بـعد إدراك صعوبة فرض سيطرتهم على البلاد
ككل وإخـضـاع الـقـوى الـســيـاسـيـة لـلـقــبـول بـالأمـر الـواقع الـذى
يـحـاولون فـرضه عـلى الجـميع لـفـترة طـويـلة وبـالتـالى قـبولـهم بأن
يكونوا قوة سياسـية تشارك فى التفاعلات السيـاسية كبقية القوى
اليـمنـية وهـو مـا يتـحقق عـبر اتـفـاق أطراف الـصراع عـلى صيـغة
تبادل" رحلة "الإنهاك ا جديدة للتسوية السياسية بعد الوصول 
ـوذج قــد يـكـون أقــرب إلى حـالـة بــحـيث تــسـتـوعب هــؤلاء ضـمن 
"حـزب الـله" فى لـبـنـان(٨٠) لـيـسـتـحـوذ الحـوثـيـون علـى تـمثـيل أو
ــان ــســلــحــة والــبــر حــصــة فـى الأجــهــزة الأمــنــيــة والــقـــوات ا
والحــكــومـة عـلى نــحــو يــرسخ الــنـفــوذ الإيــرانى الــذى امــتـد إلى

صرى وهو ما يتطلب تنـسيقا مستمرا ب س الأمن القومى ا و
طـلة على الـبحـر الأحمر لاسـيما فى ظل تـخوفات الـدول العربـية ا
من جانب الحـكومـة الشـرعيـة فـيمـا قد يـقدم عـليه الحـوثيـون حال

تهم فى معارك الحديدة(٧٤). هز
يلـيشـيا الحوثى سـتقبـليـة  رابـعا- الـسينـاريوهـات ا

فى اليمن:
ـطـروحـة بـشـأن مـسـتـقـبل مـيـلـيـشـيا تـتـعـدد الـسـيـنـاريـوهـات ا
كن سارى الصراع والسلم فى اليمن والتى  رتبط  الحوثى وا

إلقاء الضوء عليها كالتالى:
ط السـلطة ذات الرأس الـسيناريـو الأول: استمرار 

فى اليمن عبر تواصل سـيطرة الحوثي كـميليشيـا مسلحة على
جــزء من الــسـلــطـة فى شــمــال الـيــمن مـقــابل ســيـطــرة الحـكــومـة
الـشرعـيـة عـلى غـالـبيـة مـدن جـنـوب الـيمن وبـقـاء الـرئـيس الـيـمنى
عبدربه مـنصور هادى فى الـسلطة بـدعم إقليمى ودولى وإدارة ما
ـؤقــتـة عـدن أمـكن من شــئـون الـدولــة والحـكـومــة من الـعـاصــمـة ا
والرياض أيضا بالقدر الـذى تسمح به معطـيات الواقع السياسى
ـساحات الجغـرافية التى تـسيطر عـليها والاقتصادى وفى إطار ا
الحكـومة الشـرعية فى حـ توجد مـناطق تشـهد سيـطرة مزدوجة
ـسـلـحـة ـواجـهــة ا من الـطـرف الأمـر الـذى يــؤدى إلى احـتـدام ا
واتـسـاع دائـرة الـعـنف. يـقـوم هذا الـسـيـنـاريـو عـلى افـتـراض بـقاء
الوضع الراهن لفترة دون حسم عسكرى أو تسوية سياسية(٧٥).
يعنى ذلك فى التحليل الأخيـر استمرار حالة من الاستقطاب
والازدواجية فى مؤسـسات الدولة بسبب اسـتمرار سيـطرة سلطة
انـقلابية عـلى العـاصمة تحـكم وفق مشـروع سياسـى يحمل طـابعا
طــائـفــيـا ويـقــصى الأطــراف المخـتــلـفــة مـعه ويــتـجـه إلى تـشــكـيل
يليشياوية". تتمثل مجموعات مسـلحة موازية للدولة تمـثل ذراعه "ا
ملامح هذا السيناريو فى تقسـيم اليمن إلى مناطق نفوذ وسيطرة
عبـر شكل يـشبه الـسلطـة ذات الرأسـ أو دولت الأولى فرضـها
ـسـلـحة والـثـانـيـة تـمـتلـك الـشـرعيـة والـدعم الأمـر الـواقع والـقـوة ا

الإقليمى والدولى(٧٦).
ـيـدانـيـة ب ـواجـهات ا يـصـاحب هـذا الـسـيـنـاريو اسـتـمـرار ا
ـقـاومة الـشـعـبـية تحت قـوات الجـيش الوطـنى الـداعم لـلـشـرعيـة وا
سـيـطرة وغـطـاء جوى ودعـم لوجـيـستى عـلى الأرض من قـبل قوات
ـوالـية الـتـحـالف الـعربـى ضد مـيـلـيـشـيا الحـوثى وبـعض الـقـوات ا
لـلـرئيس الـسـابق عـلى عـبـدالـله صالـح دون قدرة أى طـرف مـنـهـما
ــكن الــتــعــويل عــلى ــصــلــحــته. إلا أنه لا  ــعــركــة  عــلـى حــسم ا
ــدى زمــنى مــتــوسط أو طــويل لأن اســتــمــرار هــذا الــســيــنــاريــو 

الصراع فى اليمن غير صفرى(٧٧).
ـسار العـسكـرى وعدم قدرة فـتصـاعد تكـلفـة الاستـمرار فى ا
صلـحه سيؤديـان لسيادة أى طرف عـلى الحسم الكـامل للصـراع 
نخرطة فى الصراع منطق توازن الضعف ب الأطراف الداخلية ا
اليمنى خاصة فى ظل انـتقال الصـراع من حالة الحرب المحدودة
مـتـدة الـتى لا يتـمـكن أى طـرف من إنهـائـها إلى وضعـيـة الحـرب ا
بــانــتــصــار كــامل عــلى الخــصــوم. فى إطــار هــذه الحــالــة تحــكم
تفاعلات الأطراف رؤية استراتيجـية تقوم على الحفاظ على مناطق
التـمـركز وعدم الـتـورط فى تـصعـيـد غيـر مـحسـوب وتـثبـيت حـالة
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الحالية هى مرحلـة تشكل جيوش جزئيـة فى ظل مسارات التسوية
تباطئة وموازين القوى الفاعلة فى الصراع اليمنى وهى مرحلة ا
بينية ب الانهيار الشامل وإعادة البناء من جديد على نحو يشير
إلى أن هـنــاك اتجـاهــا يـتــبـنــاه الـبــعض بــأن ثـمــة ضـرورة لإدمـاج
ميليشيا الحوثى مع الجيش الوطنى الداعم للشرعية لإعادة البناء
تدرج قائمة على الدور الذى ستلعبه فى ضمان تأم الاستقرار ا

فى مرحلة ما بعد الصراع.
ـكن الـقـول إن تطـور خـريطـة الـصراعـات فى الإقـليم من ثم 
مقـابل خريطة إعـادة البناء الـتكتيـكى أو الجزئى للجـيوش يعكس
ـاط الجديـدة من الجيـوش القـادمة الـشـكل الذى سـتكـون علـيه الأ
ـنـطـقـة الـتى سـتـكـون مـخـتـلـفـة بـطـبـيعـة الحـال فـى الأشـكال فى ا
ـنطـقة من قبل كما ـهام عن الجـيوش التـقلـيدية الـتى عرفـتها ا وا
أنـها سـتـكون مـخـرجا جـديـدا لتـداعـيات بـيـئة الـصـراعات الحـالـية
اطـهـا وتفـاصيـلـها المخـتلـفة لاسـيمـا مع دعم الـقوى الإقـلـيمـية بـأ
إقامـة علاقـات سيـاسيـة وتـمويل وتـسلـيح الـفاعـل الـعـنيـف غـير
الـرسـمـيـ وهـو مـا يــنـطـبـق عـلى الحـالــة الـيــمـنـيــة فى ظل علاقـة

الحوثي بحزب الله فى لبنان وإيران(٩١).
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يـضـاف إلى ذلك عـدم وجـود حـاضـنـة شـعـبـيـة لـلـحـوثـيـ فى
الجنـوب اليـمنى ومنـاطق أخرى تسـمح لهم بالحـضور والتـأثير فى
مساحات جغرافـية مختلفة كما فى حالة حـزب الله اللبنانى الذى
كـان لـدعـمه من قــوى عـربـيـة وإقــلـيـمـيـة (ســوريـا وإيـران) مـبـرراته
بـحسبـانه مكونـا رئيسـيا للـمقاومـة ضد إسرائـيل علاوة على عدم
امتلاك الحوثي حزبا منظـما متماسكا كحزب الله بالإضافة إلى
سعيهم إلى الاستحواذ على أكـثر من الشراكة فى السلطة وعدم
كن أن تدفع قطاع عريض عطيات الجامعـة الوطنية التى  توافر ا

.(٩٣) من اليمني إلى الالتفاف حول الحوثي
عارضة هذا السيناريو أطراف من الداخل اليمنى قد لا يكون 
ـرجح أن يـؤدى انـتـشار فـحسب بل قـوى إقـلـيـمـية حـيث إنه من ا
ـسلـحـة داخل الـيـمن إلى مزيـد من عـدم الاسـتـقرار ـيـليـشـيـات ا ا
خـاصـة مع تـزايـد أعـدادهـا وهـو مـا تـزداد مـعه احـتـمـالات تـكـرار
ـاذج ميـليـشيـات فى دول مجـاورة كالـعراق وسـوريا ومـا لها من
دور فى زعـزعة الاسـتقـرار الأمنى والـسيـاسى داخل الدول مـتأثرة
ـشهـد السـياسى فـيما بـتجـاربهـا على أمل أن يـكون لـها دور فى ا
ـيـلــيـشـيــات إلى صـعــوبـة نـزع بــعـد. كـمــا سـيـؤدى تــزايـد أعــداد ا
سلاحها فيـما بعد مرحـلة ما بعد الـتوصل إلى حل سياسى شامل
للأزمـة اليـمنـيـة وما سـتـفرضه مـن تداعـيـات سلـبيـة عـلى الأوضاع

المجتمعية من حيث تهديد السلم المجتمعى للبلاد.

العاصـمة العربيـة الرابعة بـعد لبنان ودمـشق وبغداد(٨١) وهو ما
يشير إليه عدد من التصريحات الرسمية الإيرانية(٨٢).

∫Ÿ«dB « v d  WI «u  ÷«d « v ≈ u —UMO « «c  bM
s  UN  WO «u*« WO UO « ÈuI «Ë ¨WO dA « WOMLO « W uJ(«
Èd¨ على الوصـول إلى صيـغة اتفاق √ WN  s  5O u(«Ë ¨WN
جـديدة تخـرج الحـوثـيـ من دائرة كـونـهم مـيـليـشـيـا إلى لعب دور
ـكــنـهم من تــشـكـيـل تحـالـفــات يـديـرون من رئــيـسى كــحـزب الـله 
خلالـها مشروعـهم السيـاسى. يتوقـف تحقيق هـذا السينـاريو على
وانـسـحاب الـقـدرة عـلى الـوصـول لـتـوافق بـ الأطـراف المخـتـلـفة 
الحـوثــيـ من صــنـعـاء ورفع يــدهم عن إدارة مـؤســسـات الـدولـة
ـا يـقـلل من آثـارهـا عـلى ـتـرتـبـة عـلى ذلك  واحـتـواء الـتأثـيـرات ا

الأوضاع الداخلية(٨٣).
WOK «b « ·«d _« W — u —UMO « «c  oOI% ’d  s  “eF
jGC «Ë ¨‰U ô« ·UI ù W u I  W u  v ≈ q u « v  WOLOK ù«Ë
¨ÊbM Ë sDM «Ë W U  ¨Èd J « WO Ëb « ÈuI « V U  s  v Ëb «
»UFO « ÁU&U  WO UO  W u  v ≈ q u «Ë ¨»d(« ·UI ù

Æ©∏¥®sLO « q «œ WDK « v  5O u(«

فـقــد دعـا وزيــر الخـارجــيـة الأمــريـكـى مـايك بــومـبــيـو فى ٣٠
ـتـواصـلــة فى الـيـمن أكـتــوبـر ٢٠١٨ إلى ضـرورة وقف الحــرب ا
ـية بـ أطراف الـصراع وعـقد جـولة مـفاوضـات جديـدة برعـاية أ
ى مـارتن جـريفـيث على أن بـعوث الأ فى الـيمن ودعـم جهـود ا
فـاوضات فى نوفمبر ٢٠١٨ من أجل تنـفيذ تدابير بناء تعقد هذه ا
ـعـالجـة الـقـضـايـا الأسـاسـيـة لـلـصـراع ونـزع الـسلاح من الـثــقـة 
راقبة الدولية وذلك الحدود حتى تصبح الأسلحة الـكبيرة تحت ا
لـتحـقـيق هـدف نهـائى هـو الـتسـويـة السـيـاسـية لـهـذه الأزمة(٨٥)
الــتى تــسـبــبت فى كـارثــة إنـســانــيـة مــتـفــاقـمــة فى ظل اسـتــمـرار
ـدعـومـة ـوالـيـة لـلـشــرعـيـة ا الــعـمـلـيـات الـعــسـكـريـة بـ الـقــوات ا
دعومة من إيران(٨٦). يليشيات الحوثية ا بالتحالف العربى وا
يلاحظ فى الـبيـان الذى أصـدره بومـبيـو فى هذا الـشأن دعوته
ـنـاطق قـوات التـحـالـف العـربـى لـوقف عـمـلـيـاتـها الـعـسـكـريـة فى ا
يليشيات الحوثية عن أهولة بالسكان وفى الوقت نفسه توقف ا ا
إطلاق الصواريخ الباليستية الـتى تستهدف مواقع مدنية سعودية.
وأعـلنـت رئيـسـة الـوزراء البـريـطـانيـة تـيـريزا مـاى فى ٣١ أكـتـوبر
٢٠١٨ عن دعم بلادها لـلدعوة الأمريـكية الخـاصة بوقف التـصعيد
الـعـسـكــرى فى الـيـمن عـلى أن يـكــون وقف إطلاق الـنـار فى شـتى
ا يـؤثر إيجـابا فى مخـتلف منـاحى الحياة وأن يتم أنحـاء البلاد 
ـــتــحـــاربــة ذلك ارتـــكـــازا عــلـى اتــفـــاق ســـيــاسـى بــ الأطـــراف ا
بـــالـــيـــمـن(٨٧). كـــمـــا صـــرحت وزيــــرة الجـــيـــوش الـــفـــرنـــســـيـــة
فلـورانـسبـارلى عن اسـتنـكـارها لاسـتـمرار هـذه الحـرب التى أدت
إلى وجود أزمـة إنسانـية ليس لـها مثـيل فى العالم وهو ما يـتطلب
ـسـاعـدات الإنسـانـيـة لـلـمـتـضـررين وسـيتم الـعـمل عـلى إيـصـال ا

تحدة لوقف هذه الحرب(٨٨). التنسيق مع الأ ا
دى اسـتجابة الحوثي لهذه الدعوات ويظل التحدى مرهونا 
تصـورة سوف تشـهد إدماج لاحظ أن الـتسويـة ا الدولـية(٨٩). وا
ـيـليـشـيا الحـوثـيـة فى السـلـطـة بالـيـمن. ويـطلق الـبـعض عـلى تلك ا
رحلة يـليشيـات"(٩٠). إذ إن ا رحـلة من منظـور إقليـمى "ربيع ا ا
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W Ëd  v ≈ W U{≈ ¨W dJ F « UOKLF « t II  U0 ¡UH ô«Ë ¨WOMLO «

U d  œ«u  iF  v  dEM « …œU ≈ UN u Ë WO UO « ÈuI «

ÆWO —b « WO «—bOH U  ‰u I «Ë ¨vM u « —«u(«

قـابل يعيق تحـقق هذا السـيناريو الـتوجه العـقائدى لدى فى ا
ـانـهــا بـأنـهـا تحـارب دفـاعـا عن جـمـاعـة أنـصـار الــله الحـوثـيـة وإ
الحق وهـو مـا يجـعـلهـا غـير مـسـتوعـبـة للـحـسابـات الـسيـاسـية أو
العسكرية(٩٨). وكذلك عدم جدية الرئيس اليمنى عبدربه منصور
هادى فى الوصول إلى تسوية سياسـية مستقرة لاعتقاد سائد فى
بـعض الأدبــيـات بـأن الـتــسـويـة قــد تـفـضـى إلى اسـتـبــعـاده ونـقل

سلطاته بشكل مرحلى.
tMOF  u —UMO  `O d  sJ1 ô t √ `C  ¨o U « ÷dF « s

W U  t «u  qE  sLO « Ê_ ¨Èd _« U u —UMO « WN «u  v

5  Ÿ«dB « W u  u  Êü« Èb U  ÆÕu H*« Ÿ«dB « v ≈ »d √

„UM  Ê√ 5  v  ¨WO u(« tK « —UB √ W UL Ë WO dA « W uJ(«

V UD  Èc « v uM'« „«d(« ÈuI  oKF  Èd √ U «d

t ËdA  s  l «b  W K  …u  t b  Ê√ ULO ô ¨‰öI ôU

rOEM  WN «u  v  ·«d _« Ác  q  Ÿ«d  p c Ë ¨v UBH ô«

¢g «œ¢ rOEM  WLzU  U ö  ôËU Ë ¨ u dC  v  …b UI «

±∏ v  ¨WOJ d _« WO —U)« Êö ≈ p – r b  Æ—«dI ô« b bN

ÈœR  U uKF  .bI  dOE  WO U*« …Q UJ*« WLO  l — ¨≤∞±∏ d u √

µ s  ¨v1d « r U  ¨»dF « …d e  v  …b UI « rO “ ‰UI « v ≈

¢W «bF « q UI  P UJ*«¢ Z U d  —U ≈ v  p –Ë ¨—ôËœ 5 ö  ±∞ v ≈

Æ©ππ®»U —ù« b{ UN d  —U ≈ v  sDM «Ë t d √ Èc «

خلاصـة القول: إن مـيـليـشـيا الحـوثى حـاولت توظـيف آلـيات
اضية للتحول داخلية ومتغيرات إقليمية خلال السنوات الأربع ا
من حـرب الــعـصـابــات إلى الاسـتـيلاء عــلى الـدولـة والانـتــقـال من
تـنـفـيــذ الـكـمـائن الـصـغـيـرة إلى اسـتــخـدام الأسـلـحـة الـبـالـيـسـتـيـة
ـدى. وقــدمت الــورقـة دراســة حـالــة عن كــيـفــيـة قــيـام مــتــوسـطــة ا
مـجـمــوعـة مـسـلــحـة بـالاسـتــيلاء عـلى تـرســانـات الـدولـة والأمـوال
ـركـزى والاســتـفــادة من الــدعم الإيـرانى فى ــودعـة فى الــبـنـك ا ا
سـيـاق حروب الـوكـالة بـ الـرياض وطـهران الأمـر الذى أدى إلى

زيادة مضاعفات عدم الاستقرار الإقليمى.
WO UJ ≈ v ≈ dOA  ≤∞±∏ ÂU  s  dO _« YK « ö UH  Ê√ ô≈

vK  jGCK  sLO « v  —u b *« v UO «Ë v U ù« l{u « nO u

ÁU&« v  dO «Ë ¨÷ËUH « W ËU  v ≈ ”uK K  W —U *« ·«d _«

WMDK  q  ¨ U{ËUHLK  …d O*« WOLOK ù« ÈuI « iF  d  Âö «

W uJ(« s  —uB Ë ¨WO U ≈Ë W œUB « WD  W u B  ¨ÊUL

q UF « q  h  ULO  v dF « n U « «u Ë WO dA « WOMLO «

tO ≈ —U √ U  u Ë ¨UN U « —cF  –≈ ¨v u(« UOAOKO  l

Âö  ¡UM  ôËU  È√ qAH  ¨p – ÊËb Ë Ær uNJ « U{ËUH

‰Ë√ ô «bOIF  œu Ë q  v  ULO ô ¨sLO « v  Â«b Ë dI

Æl «b*« uJ  bF  U  WK d  v  d ¬ ôË UN

يؤدى ذلك إلى تعقد قـضايا "اليوم التالى" بـعد انتهاء الصراع
الـيـمـنى بـالـنـظر إلى صـعـوبـة تـسـويـة الصـراعـات الـفـرعـيـة حيث
ـــالـــيـــة والإقـــصــاء تــظـــهـــر قـــضـــايـــا الــثـــأر والـــتـــعـــويـــضــات ا
والأيـديـولـوجيـات المخـتـلفـة والانـقـسـامات الـسـيـاسـية جـاثـمـة على
مــشــروعــات الإدمــاج بــالإضــافــة إلى عــدم رغــبــة بــعض أطــراف
ـلـفـات الـعـسـكـريـة تحـديدا كـما فـى موقف الـصـراع فى تـسـوية ا
وذج حزب الله الحركة الحوثية فى اليـمن التى ترغب فى تكرار 
ؤسسة العسكرية أو التخلى عن اللبنانى وترفض الاندماج فى ا
بـاشرة بـ عنـاصر من سـلحـة(٩٤). ولعل الـلقـاءات ا يـليـشيـا ا ا
جماعة أنصـار الله الحوثية بحـزب الله خلال عام ٢٠١٨ تعبر عن

محاولة الحوثى التماهى مع حالة حزب الله(٩٥).
gO'« ¡UM  WOM Ë WO O «d « W ƒ— »UO  p – s  n UC
v  gO'« WKJO  …œU ≈ WOKL  UNOK  ¡UM  sJ1 v «Ë ¨vMLO «

«¡UL ô« r UF  l  ULO ô ¨Ÿ«dB « ¡UN « bF  U  WK d
œbF  s  öC  ¨tK «œ v d «Ë bOM « f √ v  WOK I «Ë WOI UM*«
‘uO  l  g UF « d √ È√ ¨sLO « q «œ W dJ F « WA UF*« ◊U/√
Æ…d فـفى الحــالـة الـيــمـنـيـة الــراهـنـة فــإن قـوى الـتــمـرد عـلى UG
ـوالى الــشـرعــيــة خـلــطت بــ قـوى الجــيش الــنـظــامى الــســابق ا
يلـيشيـاوية لجمـاعة أنصار لـلرئيس عـلى عبدالـله صالح والقـوى ا
الله الحوثـية. هذا التعـايش سيلقى بـتداعياته على الـنسق النظامى
للجـيش فى عمليـة إعادة البنـاء فى حال حدوثها إذ يقلل من رغبة
يـليـشـيا فى الانـدماج فـى الهـياكل الـنـظامـية الأمر الـذى يـعكس ا
ــمـلــكـة ـفــاوضـات. كــمـا أن ا تــرددهـا فى الجــلـوس عــلى مـائــدة ا
الـعربيـة السعـودية تريـد إنهـاء حرب اليـمن دون التسـبب فى ظهور

حزب الله جنوبى(٩٦).
W Ëœ v  WDK « r UI  u  ¨dO _«Ë Y U « u —UMO «
Æ©π∑®WO يفترض هذا السيناريو إمـكانية تقاسم السلطة ب «—bO
رجـعيات طـرفى الصـراع عبر تـسوية سـياسـية قائـمة على تـنفـيذ ا
ـتمـثلـة فى قرار مـجلس الأمن رقم الرئـيسـية لحل الأزمـة اليـمنـية ا
ـبادرة الخـلـيجـيـة وآليـتـها ٢٢١٦ ومخـرجـات الحوار الـوطـنى وا
التـنفـيذيـة فى ظل الـنظـام الفـيدرالى الـذى يـتكـون من عدة أقـاليم
من خلال إجـراء انـتخـابـات عـامـة بـإشـراف دولى وإقـلـيمى تـلـتزم
فيها جميع القوى السياسية بقبول نتائجها عبر شراكة سياسية
أو اسـتـحواذ طـرف عـلـى الحكـم بـقـبول شـعـبى ومـعـرفـة مـخـتـلف
الــقـوى حــجــمـهــا وحــضـورهــا الحـقــيــقى دون فـرض ذلـك بـالــقـوة
سـلحـة أو التـدخل الخارجى يتـبعه الاسـتفـتاء عـلى دستور دائم ا

يحدد شكل وصلاحيات الحكم والدولة.
v  ¨oI « v ≈ »d _« ¨tOL «b  UI Ë ¨u —UMO « «c  ÊuJ  b
dzU K  5O u(« „«—œ≈ UNM  ¨Á“eF  v « q «uF « s  b bF « ¡u{
v  qJA  XHF{√ v « WO «bO*« UN «u*« v  U uIK  v «
ÈdJ F « r (« d Q  s  öC  ¨WKOI « W dJ F « rN «—b
¨»d(« …d  W U ≈ v dF « n U « …œUO  l u  Âb Ë ¨t uF Ë
¨sLO « Ë√ ¨U —u  v  ¡«u  ¨WOLOK ù« «dOG LK  l u  dO  dO Q Ë
…—ËdC  v dF « n U « «u  ŸUM « vK  …Ëö  ¨W UH  U “√ Ë√
W “ú  Ãd  s  Y K  v UO « ÷ËUH K  W d  ¡UD ≈
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أبريل ٢٠١٥. على الرابط التالى:

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/04/2015/.201548111933587128html

٧٠- محمد جمعة شبـكة معقدة: موقع الفاعل من غـير الدول فى السياسة الإيرانية السياسة الدولية القاهرة: مؤسسة
الأهرام العدد ١٩٦ أبريل ٢٠١٤ ص٧٦.

سـتـقـبل) اتجـاهات ٧١- مـحمـد يـونس اتجـاهـات التـسـلح والإنـفـاق العـسـكـرى فى الـشرق الأوسط عـام ٢٠١٧ (تـقـريـر ا
تقدمة العدد ٢٠ مارس-أبريل ٢٠١٧ ص٢. ستقبل للأبحاث والدراسات ا الأحداث أبوظبى: مركز ا

٧٢- السعودية تعلق شحنات النفط بانتظار تأم دولى للملاحة الشرق الأوسط لندن ٢٧ يوليو ٢٠١٨.
لاحة بالبحر الأحمر القاهرة الأهرام ١٤ أغسطس ٢٠١٨. ٧٣- السيسى: نرفض تحول اليمن إلى منصة لتهديد ا

تد إلى البحر الأحمر الشرق الأوسط لندن ٩ نوفمبر ٢٠١٨. ٧٤- الشرعية تحذر من مخطط حوثى إرهابى 
٧٥- الأزمة الـيـمنـية إلى أين? مركـز دراسات الـشرق الأوسط فريق الأزمـات الـعربى الأردن العـدد الـسابع ٢٠ فبـراير

٢٠١٦ ص٣. على الرابط التالى:
http://www.mesc.com.jo/CrisesTeamReports/.7pdf
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وذجا                                                                                                       د. نيبال جميل عزالدين يليشيات على الاستقرار الإقليمى .. الحوثيون  أثر صعود ا
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ؤامرة الغد الأردنية ٢٣ سبتمبر ٢٠١٤. على الرابط التالى: : الحوثى يحكم قبضته وهادى يندد  ٧٦- اليمن برأس
http://cutt.us/n93FL

ـسـارات الحـاكـمة ركـز الإقـلـيـمى للـدراسـات الاسـتـراتيـجـيـة مـعادلات غـيـر صـفـرية: ا ٧٧- وحـدة الـتـحـولات الداخـلـيـة بـا
ركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية) العدد ١٩ يوليو للصراع الداخلى فى اليمن بعد تحرير عدن حالة الإقليم (القاهرة: ا

٢٠١٥ ص ص٩-١٠.
رجع السابق ص١١. ٧٨- ا

٧٩- د. خـالد حـنـفى عـلى التـعـافى الـفعـال بـ مرونـة الـداخل وحـساسـيـة الخارج فى الـتـعـافى بعـد الـصـراعات مـلحق
اتجاهات نظرية السياسة الدولية (القاهرة: مؤسسة الأهرام) العدد ٢١٣ يوليو ٢٠١٨ ص٣.

٨٠- سام منسى حزب الله وسياسة القضم الناعم للسلطة فى لبنان الشرق الأوسط? لندن ١٠ سبتمبر ٢٠١٨.
ن مـونـيـتور ٢٠ سـبـتـمبـر ٢٠١٦. عـلى الـرابط الـتالى: ٨١- كـيف أسـقطـت إيران صـنـعـاء لتـصـبح عـاصـمـتهـا الـرابـعة? 
http://cutt.us/xOxmY

٨٢- وزير إيرانى سابق: نسيطر على أربع عواصم عربية العربية نت ٢ أبريل ٢٠١٥. على الرابط التالى:
http://cutt.us/eMPzH

كن? مجموعة الأزمات الدولية ٩ فبراير ٢٠١٦. على الرابط التالى: ٨٣- اليمن: هل السلام 
http://cutt.us/eLph1

ـعضلة الـيمنية .. سـيناريوهـات ما بعد الحرب كراسات اسـتراتيجـية (القاهـرة: مركز الأهرام ٨٤- أبوبـكر أحمد باذيب ا
للدراسات السياسية والاستراتيجية) العدد ٢٦٣ أبريل ٢٠١٦.

85- “Pompeo:time is now for Yemen peace talks, Washington post, October 2018,
available at:https://wapo.st/2CYFLxL

سلمـى أدوار الفاعل الإقليمي فى اليمن وفرص صناعة السلام غرفة ذحجى وأسيل سيد أحمد وفارع ا ٨٦- ماجد ا
الأزمات اليمنية ومركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ومؤسسة فريدريش إيبرت ورقة سياسات رقم ١ يونيو ٢٠١٥ ص٧.

٨٧- ماى تدعم الدعوة الأمريكية لوقف الحرب فى اليمن روسيا اليوم ٣١ أكتوبر ٢٠١٨ على الرابط التالى:
https://bit.ly/2OltLbH

٨٨- وزيرة الجيوش الفرنسية تدعو إلى وقف الحرب فى اليمن فرانس ٢٤ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨. على الرابط التالى:
https://bit.ly/2Dn7uJq

٨٩- سلمان الدوسرى هل يتجاوب الحوثيون مع الدعوة الأمريكية? الشرق الأوسط لندن ٨ نوفمبر ٢٠١٨.
يـلـيشـيات! الـشرق الأوسط لندن ١٨ ديـسمـبـر ٢٠١٣. ترويض ـزيـد من التـفاصـيل انـظر: يـوسف الـدينى ربـيع ا  -٩٠

تصدعة صدى كارنيجى ٧ مايو ٢٠١٥. على الرابط التالى: يليشيات: بناء الحرس الوطنى فى الدول العربية ا ا
http://carnegie-mec.org/07/05/2015/ar-pub-60013

يليشيات فى الدول العربية .. خطر بانتظار الفوضى سكاى نيوز عربية ٢٥ نوفمبر ٢٠١٥. على الرابط التالى: ٩١- ا
http://cutt.us/jraHh

٩٢- ظـافر مـحمـد الـعجـمى الخارطـة الـعسـكريـة والـقراءة الاسـتراتـيجـيـة لعـاصفـة الحزم سـلسـلة تـقـارير مـركز الجـزيرة
للدراسات ٧ أبريل ٢٠١٥. على الرابط التالى:

http://cutt.us/v1vuc

ـنـطـقـة ومـنــهـا مـحـمـد عـبـدالـله يـونس ـسـلـحـة فى دول ا ـيـلـيـشـيــات ا ٩٣- ركـزت إحـدى الـدراسـات عــلى مـخـاطـر دمج ا
ـسـتـقبل اتجـاهـات الأحداث ـلامح الصـاعـدة للأزمـات الإقـليـمـيـة فى الـشرق الأوسط ٢٠١٧ تـقـرير ا ـفـتـوحة: ا الـصـراعات ا

تقدمة) العدد ٢٢ يونيو - أغسطس ٢٠١٧ ص٥. ستقبل للأبحاث والدراسات ا (أبوظبى: مركز ا
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٩٤- هل يكرر الحوثيون فى اليمن تجربة حزب الله اللبنانى? الجزيرة نت ٢٤ سبتمبر ٢٠١٤. على الرابط التالى:
http://cutt.us/W7qBJ

البيان ١٧ يوليـو ٢٠١٨. لقاء أذرع إيران .. ٩٥- انظـر: حزب الله أداة طهـران لنشـر الطائفـية وإثارة الـفوضى فى اليمن 
تأكيد لدعم حزب الله للحوثي سكاى نيوز عربية ١٩ أغسطس ٢٠١٨. على الرابط التالى:

http://cutt.us/MayhW

٩٦- مايكل مايتس إنهاء حرب اليمن دون التسبب بظهور حزب الله جنوبى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ١٢
سبتمبر ٢٠١٨. على الرابط التالى:

http://cutt.us/qwZhZ

٩٧- محمد المخلافى الخيـار الفـيدرالى فى اليـمن: طريق إلى سلام دائم بدائل سـياسات مبـادرة الإصلاح العربى ١٧
مايو ٢٠١٨. على الرابط التالى:

http://cutt.us/rr6sV

٩٨- أبوبكر أحمد باذيب مرجع سابق ص١٧.
٩٩- "واشنطن تضاعف ثمن رأس زعيم القاعدة فى اليمن" الشرق الأوسط لندن ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨.


